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تمهيد
بقلم روث برنس

في سنة 1970 وبعد أن قبلت المسيح كمخلصٍ شخصيٍّ لحياتي 
فــت بمؤمنيــن آخريــن كانــت علاقاتهــم الزوجية شــهادةً  بوقــتٍ قصيــر، تعرَّ
حيــة لمجــد المســيح وســيادته فــي حياتهــم. وفــي ذات الوقــت كنــت قــد 
تعرفــت علــى تعليــم وخدمــة »ديريــك برنــس« و»تشــارلز سيمبســون« 
وآخريــن. وكانــت هــذه صلاتــي »أخضعنــي يــا الله لســلطان قيادتــك فــي 
المــكان الــذي أعددتــه لــي حتــى أخدمــك بأفضــل طريقــة ممكنــة وأســاعد 

فــي بنــاء ملكوتــك الآتــي.« وكنــت غيــر متزوجــة فــي ذلــك الوقــت.

اســتجاب الله لصلاتــي بعــد عــدة ســنوات وبطريقــةٍ لــم أكــن أتوقعهــا، 
و»معينــه«  زوجتــة  لأكــون  برنــس«  »ديريــك  اختارنــي  عندمــا  وهــذا 
الجديــد )تكويــن 2: 18(. كانــت زوجــة ديريــك الأولــى »ليديــا« امــرأة 
متواضعــة أخضعــت حياتهــا وخدمتهــا الناجحــة فــي أورشــليم لزوجهــا، 
حيــث كانــت وقتهــا قائــدة روحيــة وقــورة لهــا خدمتهــا المميــزة والخاصــة. 
يخبرنــا »ديريــك« بقصــة حيــاة »ليديــا« المؤثــرة فــي كتابهمــا الــذي يحمــل 
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عنــوان“Appointment in Jerusalem” والــذي نشــر قبــل وفاتهــا 
عــام 1975. ورغــم كونهــا قائــدة متميــزة قبلــت بفــرح دورهــا الخفــي وراء 
الكواليــس كمتشــفعة ومســاندة وربــة منــزل أمينــة لزوجهــا، وهــذه هــي 

صفــات الزوجــة الفاضلــة.

فــي البدايــة عندمــا تعرفــت علــى ديريــك وتعاملــت معــه عــن قــرب 
تأثّرتُ جداً بالطريقة التي يحيا بها، وبسلوكه اليومي حيث كان يعيش 
مــا يعظــه. ورأيــت كيــف كانــت قدرتــه الحاليــة فــي خدمــة احتياجــات 
شــعب الله لهــا جذورهــا فــي علاقتــه مــع »ليديــا« لمــدة ثلاثيــن عامــاً 

كشــخص واحــد فــي المســيح.

معظــم المــادة الموجــودة فــي كتــاب »عهــد الــزواج« كتبهــا ديريــك 
وعلَّمَهــا قبــل ظهــوري فــي حياتــه. فــي هــذا الوقــت كنــت أعيــش فــي 
ــةُ صلــة البتــة بخدمتــه وتعليمــه، لكــن الــروح  أورشــليم، ولــم يكــن لــي أيّ
القــدس كلَّمنــي عــن المعنــى الحقيقــي للعهــد حيــث قادنــي آنــذاك فــي 
دراســتي للكتــاب المقــدس إلــى ســفر التكويــن )أصحــاح 15(. وتعرّفــت 
علــى تجربــة إبراهيــم عندمــا دخــل فــي علاقــة عهــد شــخصية عميقــة مــع 
الله، فكانــت علاقــة عميقــة وحميمــة جــداً لدرجــة أننــا نطلــق علــى إلهنــا 
إلــى الآن »إلــه إبراهيــم«. إذ كانــت حياتــه تعبــر عــن الخضــوع التــام لله.
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وفــي أثنــاء هــذه الفتــرة تأملــت فــي دور المــرأة كجــزء فــي جســد 
المســيح ورأيــتُ أَنّ الله خلــق حــواء لســببٍ واحــدٍ وحيــدٍ ألا وهــو تســديد 
احتيــاج آدم لأن هــذا الرجــل لــم يكــن ليصبــح كامــلًا مــن دون ذلــك 
المعيــن »نظيــره« الــذي أعطــاه لــه الــرب. يبــدو لــي أنّ مــا أراه الآن فــي 
المجتمــع الغربــي وفــي معظــم الكنائــس حيــث يجاهــد الكثيــر مــن النســاء 
بــكل قوتهــن ليَقُمْــنَ بعمــل أشــياء لــم يُخْلَقْــنَ لأجلهــا مثــل النجــاح فــي 
الحيــاة والاســتقلالية والكيــان المنفــرد. وأنــا نفســي قــد اعتقــدت لســنين 
طويلــة أن شــبعي ســيكون مــن خــلال كونــي امــرأة عاملــة. ولكــن عندمــا 
للأمــور  نظرتــي  تغيــرت  المســيح،  مــع  شــخصية  فــي علاقــة  دخلــت 
حيــث رأيــت أن النســاء هُــنَّ الخاســرات إذا وضعــن أنفســهن فــي مجــال 
المنافســة مــع الرجــال وأنَّهُــنَّ لــن يختبــرن الكمــال الــذي أراده الله لَهُــنّ إلا 

مــن خــلال وحدتهــن مــع أزواجهــن.

أدرك تمامــاً أنــه يجــب لــكل رجــل وامــرأة أن يجــد شــريك حياتــه 
المناســب لــه ولكنــي أعتقــد أنّــه مــن الأفضــل أن أظــل وحيــدة وفــي علاقــةٍ 
شــخصيةٍ مــع الله، علــى أن أكــون تحــت نيــر مــع زوج غيــر مؤمــن. 
ولكــن كثيريــن ليــس لديهــم اختيــار ســوى البقــاء بــدون زواج. واتخــاذ قــرارٍ 
بمواصلــة الحيــاة بــدون زواجٍ يتحــدد مــن خــلال العلاقــة مــع الله والعلاقــة 
بمؤمنيــن آخريــن. والتكريــس هــو المفتــاح لذلــك، ســواء التكريــس للــرب 
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وإرادتــه فــي حياتــك أو التكريــس والخضــوع لهــذا الجــزء المرتبــط بــه مــن 
جســد المســيح.

تــمّ طبــع هــذا الكتــاب عندمــا بــدأت أنــا وديريــك فــي ربــط حياتنــا 
معــاً، لندخــل فــي عهــد الــزواج. وفــي نفــس الوقــت أصبحــت جــزءاً فــي 
جســد المســيح الــذي يعمــل هــو معــه فــي الولايــات المتحــدة كمــا اتّحَــدَ 
بجســد المســيح الــذي أنتمــي إليــه فــي أورشــليم أيضــاً. فنحــن نؤمــن أننــا 
بذلــك نطيــع إرادة الله وخطتــه فــي حياتنــا عندمــا يُخضِــع كلُّ واحــد منــا 
حياتــه للآخــر حتــى نصيــر جســداً واحــداً تحــت ســلطان المســيح. ونعلــم 
أيضــاً أن هــذا الأمــر يجــب أن نحيــاه يومــاً فيومــاً مثلــه مثــل أي شــيء 
نموذجــاً  يقــدم  الكتــاب لا  هــذا  أن  أعتقــد  الروحيــة.  الحيــاة  فــي  آخــر 

وحســب بــل يقــدم نصائــح عمليــة لتطبيــق هــذا النمــوذج.

أُصَلِّــي أن يقــودك الــرب ســواء كنــت رجــلًا أو امــرأة مــن خــلال 
تطبيــق مبــادئ هــذا الكتــاب مــع إرادة الله ســواء فــي علاقــة عهــد بينــك 

وبينــه أو بينــك وبيــن شــعبه.

روث برنس
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الفصل الأول

عهد الزواج

هــل هنــاك ســرٌّ وراء الــزواج الناجــح؟ لمــاذا تنجــح زيجــاتٌ وتفشــل 
أخــرى؟ هــل للحــظ دور فــي ذلــك؟

الناجــح،  الــزواج  وراء  ســرٌّ  هنــاك  كان  إذا  مؤكــد:  أمــرٌ  هنــاك 
فللأســف لــم يكتشــفه ملاييــن مــن الأزواج فــي ثقافتنــا المعاصــرة. تؤكــد 
لنــا  الإحصائيــات أنــه فــي كلِّ البــلاد الغربيــة - تقريبــاً - حــدث ارتفــاعٌ 
فــي نســبة الطــلاق قياســاً إلــى نســبة الــزواج بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة، ففــي الولايــات المتحــدة مثــلًا وصلــت النســبة إلــى أعلــى 
مُعَــدّلٍ لهــا حيــث أصبــح هنــاك حالــة طــلاق بيــن كل حالتــي زواج، ولــم 
يخطــر ببــال أيّ شــخصٍ يعــرف المجتمــع الأمريكــي جيــداً منــذ خمســين 
عامــاً أن الوضــعَ ســيتفاقم إلــى هــذه الدرجــة خــلال هــذه الفتــرة القصيــرة.

لكــن علــى الرغــم مــن هــذا، لا يعطــي هــذا الفــارق فــي النســبة بيــن 
الــزواج والطــلاق صــورةً واضحــةً، وهــذا لأن كثيــراً مــن الزيجــات الحاليــة 
لــم ينتــهِ الأمــر فيهــا بالطــلاق بعــد، بــل تواجــه حيــاة زوجيــة مضطربــة 
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وبائســة. فهنــاك بعــض الزيجــات التــي تعانــي مــن صراعــات واختلافــات 
مصيريــة واضحــة تؤثِّــر علــى كلِّ مــن يعيــش تحــت هــذا الســقف الواحــد، 
ســواءٌ بالنســبة للأطفال أو الآباء على حدٍّ ســواء، فتبدو العلاقات على 
الســطح هادئــة ومتزنــة ولكنهــا مملــوءة بالمــرارة، وعــدم الغفــران والرفــض. 
لكــن إن آجــلًا أو عاجــلًا ســيتعرض هــؤلاء لاضطرابــاتٍ حــادّة علــى 
المســتوى الذهنــي أو العاطفــي ويصبــح مــن الصعــب حينئــذ تشــخيص 

الســبب.

يرى بعض المختصين في مجال الصحة النفسية أنه ربما يحتاج 
شــخص مــن كلِّ أربعــة أشــخاصٍ فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اليــوم 
. تمتلــئ أقســام الأمــراض  إلــى مســاعدة مــن أخصائــيٍّ أو طبيــبٍ نفســيٍّ
النفســية فــي المستشــفيات بأعــداد متزايــدة مــن المتردديــن عليهــا، هــذا 
بالإضافــة إلــى الإقبــال المتزايــد علــى الأطبــاء النفســيين. وقــد أصبــح 
والذهنيــة،  العاطفيــة  المشــكلات  معظــم  أن  علــى  عــام  اتفــاق  هنــاك 
ترجــع إلــى الاضطرابــات والمشــكلات فــي المنــزل، وبصفــة خاصــة فــي 
علاقــات الــزواج. لــذا صــار تدهــور الصحــة النفســية والعاطفيــة فــي 
تزايــد مســتمر ومتصاعــد. وهــذه إحــدى الظواهــر المتفشــية فــي مجتمعنــا 
حاليــاً، وتســير بدورهــا إلــى أكثــر المشــكلات الاجتماعيــة خطــورةً فــي 

ــم الزيجــات وانقســام البيــوت. يومنــا هــذ وهــي تحطُّ
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تجـاه  سـلبياً  اتجاهـاً  المعاصريـن  الاجتمـاع  علمـاء  بعـض  اتخـذ 
الأمـر، إذ أنهـم يقبلونـه كأمـرٍ واقـعٍ، كذلـك اتَّخـذ البعـضُ الآخـر اتجاهـاً 
متطرفـاً للغايـة حيـث يعتقـدون أن الـزواج فكـرة خاطئـة فـي المقـام الأول 
ولا تتماشـى مـع التقـدم الاجتماعـي الحالـي. ولكـنَّ الحقيقـة أنَّ معظـم 
هـؤلاء المتخصصيـن الذيـن صرحـوا بمثـل هـذه الآراء هـم أنفسـهم نتـاج 
بيـوت مضطربـة ومحطَّمـة، حتـى أنـه لا يوجـد إلا عـددٌ قليـل منهـم مـن 
عـاش تجربـة زواج ناجحـة فـي حياتـه الشـخصية. مـن هنـا نسـتطيع ألا 
نأخـذ تصريحاتهـم هـذه مأخـذ الجـد لأنهـا نابعـة مـن تجربـة شـخصية 
مثـل قصـة الثعلـب ومزرعـة العنـب. حـاول الثعلـب مـراراً الحصـول على 
عنب لذيذ لكنه لم يتمكّن من الحصول عليه على الرغم من محاولاته 

». الكثيـرة، لـذا استسـلم أخيـراً قائـلًا: »علـى أيـة حـالٍ هـذا العنـبُ مُـرٌّ

أود أن أعبــر عــن رأيــي الشــخصي باختصــار ووضــوح تجــاه ذلــك 
الوضــع المضطــرب. إذ أؤمــن أن هنــاك ســراً وراء الــزواج الناجــح. هــذا 

الســر معلــن بوضــوح فــي الكتــاب الفريــد؛ الكتــاب المقــدس.

وقبــلَ الاســتطراد فــي شــرح هــذا الســر، دعنــي أعطيــك نبــذة صغيــرة 
عــن نشــأتي الشــخصية، لأن هــذا مــن شــأنه أن يجعلنــي أهــلًا للحصــول 

علــى ثقتــك لتنــاول هــذا الموضــوع.
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الخلفية الشخصية

تعلّمْــتُ فــي أشــهر المراكــز التعليميــة فــي بريطانيــا: فــي مدرســة 
أيتــون وجامعــة كامبــردج، فقــد وجــدت طريقــي فــي مجــال الفلســفة قبيــل 
الحرب العالمية الثانية. وفي ســنة 1940 رُشــحت لأكون زميلًا للكلية 
الملكيــة فــي كامبــردج فــي هــذا المجــال، إلا أن الحــرب العالميــة الثانيــة 

أثــرت ســلبياً علــى مســتقبلي المهنــي.

عندما كنت متطوعاً في المستشــفى التابع للجيش البريطاني ســنة 
1941، كانــت لــي تجربــة مغيّــرة ومؤثــرة جــداً فــي حياتــي وعلاقتــي مــع 
الله وهــو مــا يختلــف تمامــاً مــع نظرياتــي ومفاهيمــي الفلســفية، وخرجــت 
بنتيجتيــن مــن خــلال هــذه التجربــة لــم أكــن أتصورهمــا مــن قبــل. أولًا: أن 
يســوع المســيح حــي. ثانيــاً: أن الكتــاب المقــدس حقيقــي و »معاصــر« 
ووثيــق الصلــة بواقعنــا الإنســاني. وقــد غيــرت هاتــان الحقيقتــان مجــرى 

حياتــي تغييــراً جذريــاً.

عندما كنت في أورشليم سنة 1946، تزوجت من سيدة دانمركية 
تدعــى »ليديــا كريســتينين«، كانــت »أُمّــاً« لمنــزل صغيــر للفتيــات هنــاك. 
ونتيجــة لزواجــي مــن ليديــا أصبحــت أبــاً بالتبنــي لثمانــي فتيــات: ســت 
منْهــنّ يهوديــات وواحــدة عربيــة والأخــرى إنجليزيــة. فــي هــذا الوقــت 
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أنــا وليديــا  فــي أورشــليم. ظللــت  اليهوديــة  فــي الجامعــة  كنــت أدرس 
والفتيــات فــي أورشــليم أثنــاء تلــك الأحــداث التــي صاحبــت ميــلاد دولــة 
إســرائيل. وهكــذا واجهنــا معــاً كعائلــة الحصــار والمجاعــات والحــروب. 

ثــم انتقلنــا معــاً إلــى بريطانيــا كعائلــة.

وفــي الســنوات التــي تلــت تلــك الفتــرة خدمــت فــي مجــالات مختلفــة 
وفــي دول مختلفــة. فخدمــت كقــس فــي بريطانيــا، وكمحاضــر فــي كينيــا، 
وكمعلــم للكتــاب المقــدس ومُحاضــر فــي المؤتمــرات فــي أوروبــا وكنــدا 
والولايــات المتحــدة  ونيوزيلنــدا والنمســا وغيرهــا مــن الــدول. وفــي جميــع 
ســفرياتي كانــت »ليديــا« دائمــاً تقــف بجانبــي. وفــي بعــض الأحيــان بعــد 
انتهــاء خدمتنــا أمــام الجمــع، نســمعهم يعلقــون قائليــن: » تعمــلان معــاً 

كمــا لــو كنتمــا واحــداً.«

تبنيــت أنــا وليديــا ابنتنــا التاســعة فــي كينيــا، وكانــت طفلــةً رضيعــةً 
مــن أصــلٍ إفريقــي. وأتممنــا بنجــاح تربيــة بناتنــا التســع، وتزوجــن كلهــن، 

وأنجبــن، فيمــا عــدا الصغيــرة، وبذلــك لدينــا أحفــاد كثيــرون.

بعــد مُضِــي ثلاثيــن ســنة انتهــى زواجــي بليديــا بســبب موتهــا. كانــت 
حياتنــا معــاً كتابــاً مفتوحــاً ليــس فقــط لبناتنــا، ولكــن لــكل الذيــن جــاءوا 
إلــى بيتنــا طلبــاً للمشــورة والصــلاة خــلال الســنوات الماضيــة. وقــد ســألت 
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كل مــن عرفنــا إن كان مــن بينهــم أحــدٌ لا يتفــق معــي فــي أن زواجنــا 
كان ناجحــاً. بالتأكيــد كان بــه قــدرٌ مــن المشــاكل والصراعــات والشــد 
والجــذب أكثــر ممــا اختبــره أيُّ زوجيــن فــي مثــل هــذه الظــروف الحياتيــة 
التــي خضناهــا. لكــن نجــاح الــزواج لا يعتمــد علــى انعــدام المشــاكل 
أو الصراعــات أو الخلافــات، ولكنــه يعتمــد علــى نوعيــة العلاقــة التــي 

تتطــور بيــن الــزوج والزوجــة.

علــى  أركــز  ســوف  الكتــاب،  هــذا  مــن  التاليــة  الصفحــات  فــي 
مشــاركتكم بهــذا الســر وهــو كيفيــة بنــاء علاقــة مــن هــذا النــوع. وأثــق 
بــأن هــذه النبــذة المختصــرة عــن حياتــي الشــخصية كافيــة لتوضــح لكــم 
أن قناعاتــي ليســت مجــرد نظريــات، ولكنهــا خلاصــةٌ لتجربــةٍ حقيقيــة.

أظــن أنــه مــن الواجــب أن يكــون قارئــي علــى علــمٍ بأننــي فــي هــذا 
الوقــت الــذي أكتــب فيــه هــذه المــادة أســتعد للــزواج مجــدداً. فقــد قابلــت 
علــى زوجتــي  تعرفــت  مثلمــا  ترتيــب  بــدون  الثانيــة »روث«  زوجتــي 
الأولــى فــي أورشــليم أيضــاً هكــذا. وأنــا مقبــل علــى هــذا الــزواج واثقــاً أن 
الله ســيباركنا حيــث تقابلــت مــع روث فــي ظــروفٍ أعلــن الله لنــا فيهــا مــن 

خــلال الكتــاب المقــدس عــن مشــيئته مــن نحونــا.
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الزواج سر

يشــرح لنــا القديــس بولــس فــي رســالة أفســس 5: 22-32 الرؤيــة 
ــذا  ــمٌ...«، ل ــرُّ عَظِي ــذَا السِّ المســيحية للــزواج، وفــي الختــام يقــول: » هَ
فهــو يعْلــم أن الــزواج ســر. فــي عهــد بولــس الرســول كانــت كلمــة »ســر« 
لهــا معنــى أعمــق مــن معناهــا اليــوم، وكانــت لهــا دلالات دينيــة. كانــت 
ترمــز إلــى أســلوبٍ معرفــيٍّ معيّــن، يمنــح فوائــد قيّمــة ولكنهــا قاصــرة علــى 
مجموعــة معينــة مرتبطــة معــاً ببعــض الطقــوس الدينيــة، وحتــى يطّلــع 
الشــخص علــى هــذه المعرفــة، كان لا بــد أن يصيــر عضــواً فــي هــذه 

الجماعــة أولًا.

لــذا فــإن اســتخدام الرســول بولــس لكلمــة »ســر« ليشــرح بهــا العلاقــة 
الزوجيــة تشــير إلــى أمريــن، أولًا: أن هنــاك القليــل مــن المعلومــات عــن 
هــذا الشــكل المعرفــي الــذي يمكــن أن يصــل بالــزواج إلــى الصــورة التــي 
يجــب أن يكــون عليهــا. ثانيــاً: يمكــن للشــخص أن يطّلــع علــى هــذه 
المعلومــات فقــط بعــد أن يجتــاز بعــض الاختبــارات وبعــد أن تتوافــر فيــه 
شــروطٌ معيّنــة، ويهــدف هــذا الكتــاب فــي الأســاس إلــى إطــلاع القــارئ 

علــى تلــك الاختبــارات والشــروط.

للدخــول  يســتعدون  إســرائيل  بنــو  التثنيــة، عندمــا كان  فــي ســفر 
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التــي  الطريقــة  كنعــان، راجــع موســى معهــم  فــي  الموعــد  إلــى أرض 
يريدهــم الله أن يحيــوا بهــا فــي الأرض الجديــدة. لقــد وعدهــم الله بالبركــة 
السماوية، إن حفظوا وصاياه في كل جانب من جوانب حياتهم. وقال 
ــمَاءِ عَلَــى الَأرْضِ.«               لهــم موســى إن بيوتهــم ســتصبح مثــل »...السَّ
)تثنيــة 11: 21(، فقــد رســم لهــم صــورة جميلــة مــن الســعادة والانســجام 
التــام. وكان هــذا هــو مســتوى الحيــاة العائليــة التــي يريدهــا الله لشــعبه.

النبــي  خــلال  مــن  أعــرب الله  عــام،  ومائتــي  ألــفٍ  وبعــد مضــي 
دخولهــم لأرض  منــذ  إســرائيل  ســلوكيات  مــن  اســتيائه  عــن  ملاخــي 
الموعــد. بصفــة عامــة فشــل هــذا الشــعب فــي أن يحفــظ وصايــا الله، 
ولذلــك لــم يســتمتع بمســتوى الحيــاة التــي أرادهــا الله لهــم، ففــي تمحيصــه 
لهــم أشــار إلــى جوانــب معيّنــة فشــلوا فيهــا، وكانــت إحداهــا هــي حياتهــم 
الشــخصية فــي بيوتهــم وخاصــة علاقتهــم الزوجيــة، وهــذا هــو مــا قالــه 

الــرب بخصــوص هــذا الأمــر: 

مُــوعِ،  بِّ بِالدُّ يــنَ مَذْبَــحَ الــرَّ »وَقَــدْ فَعَلْتُــمْ هَــذَا ثَانِيَــةً مُغَطِّ
ــرَاخِ، فَــاَ تُرَاعَــى التَّقْدِمَــةُ بَعْــدُ، وَلَا يُقْبَــلُ  بِالْبُــكَاءِ وَالصُّ
بَّ  الْمُرْضِي مِنْ يَدِكُمْ. فَقُلْتُمْ: »لِمَاذَا؟« مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّ
ــاهِدُ بَيْنَــكَ وَبَيْــنَ امْــرَأَةِ شَــبَابِكَ الَّتِي أَنْتَ غَدَرْتَ  هُــوَ الشَّ
بِهَا، وَهِيَ قَرِينَتُكَ وَامْرَأَةُ عَهْدِكَ« )ملاخي 2: 14-13(.
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مــن الواضــح أَنَّ فَشَــلَ شــعبِ الله فــي هــذا الجانــب، لــم يكــن بســبب 
نقــص معرفتهــم الدينيــة، فقــد كانــوا يُغَطُّــون هيــكل الله بالدمــوع، ورغــم 

كل هــذه الصلــوات كانــت زيجاتهــم فاشــلة.

وكثيــراً مــا نــرى الأمــر نفسَــهُ فــي هــذه الأيــام، حيــث ينشــغل النــاس 
بالنشــاطات الدينيــة ومــع ذلــك لا ينجحــون فــي زواجهــم، فلــم يمكّنهــم 
التديُّــن مــن النجــاح فــي الــزواج، فالخدمــة تمنعهــم مــن أن ينجحــوا معــاً. 
بالطبــع الانشــغال الزائــد بالخدمــة خــارج المنــزل ســواء مــن طــرف واحــد 

أو مــن الاثنيــن، يُعَــدُّ عامــلًا أساســياً فــي فشــل الزيجــات.

السبب الأساسي في فشل شعب إسرائيل نجده في آية )14(: 

ــاهِدُ  ــوَ الشَّ بَّ هُ ــرَّ ــلِ أَنَّ ال ــنْ أَجْ ــاذَا؟« مِ ــمْ: »لِمَ »فَقُلْتُ
بَيْنَــكَ وَبَيْــنَ امْــرَأَةِ شَــبَابِكَ الَّتِــي أَنْــتَ غَــدَرْتَ بِهَــا، 

وَهِــيَ قَرِينَتُــكَ وَامْــرَأَةُ عَهْــدِكَ.«

رأى بنــو إســرائيل وقتهــا فــي الــزواج علاقــةً يمكــن أن يُخضعوهــا 
لمقاييســهم الخاصــة، وفقــاً لشــروطهم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يذكّرهــم 
الله بــأن نظرتــه مــن نحــو الــزواج تختلــف عــن نظرتهــم تمامــاً. فالــزواج 
تبعــاً لقصــده هــو عهــدٌ وهــذا العهــدُ هــو الســرُّ الــذي يؤكــد نجــاح العلاقــة 
الزوجيــة. وبمجــرد أن ينســى المــرء أو يتجاهــل هــذا الســر، يفقــد الــزواج 
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قدســيته، وبفقــدان هــذه القدســية يفقــد الــزواج قُوّتَــه واتّزانــه. وكثيــراً مــا 
نــرى هــذه الأمــور فــي حضارتنــا الحاليــة والتــي تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر حالــة 
شــعب إســرائيل في عهد ملاخي، فجذور المشــكلة واحدة، تتلخّص في 

النظــرة الخاطئــة للــزواج.

المعايير التي وضعها الرب يسوع للزواج

بعــد عهــد النبــي ملاخــي، جــاء لنــا الإعــلان الثانــي والنهائــي عــن 
الــزواج مــن خــلال المســيح. فجوهــر تعليمــه عــن الــزواج نجــده واضحــاً 

فــي حديــثٍ لــه مــع أحــد الفريســيين: 

لَــهُ:  قَائِلِيــنَ  لِيُجَرِّبُــوهُ  يسِــيُّونَ  الْفَرِّ إِلَيْــهِ  وَجَــاءَ 
جُــلِ أَنْ يُطَلِّــقَ امْرَأَتَــهُ لِــكُلِّ سَــبَبٍ؟«   »هَــلْ يَحِــلُّ لِلرَّ
ــنَ  ــقَ مِ ــذِي خَلَ ــمْ أَنَّ الَّ ــا قَرَأْتُ ــمْ: »أَمَ ــالَ لَهُ ــابَ وَقَ فَأَجَ
أَجْــلِ هــذَا  مِــنْ  وَأُنْثَى؟ وَقَــالَ:  ذَكَــرًا  خَلَقَهُمَــا  الْبَــدْءِ 
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِامْرَأَتِــهِ، وَيَكُــونُ  جُــلُ أَبَــاهُ وَأُمَّ يَتْــرُكُ الرَّ
بَــلْ  اثْنَيْــنِ  بَعْــدُ  لَيْسَــا  وَاحِــدًا. إِذًا  جَسَــدًا  الاثْنَــانِ 
ــانٌ «.  ــهُ إِنْسَ قُ ــهُ اُلله لَا يُفَرِّ ــذِي جَمَعَ ــدٌ. فَالَّ ــدٌ وَاحِ جَسَ
ــابُ  ــى كِتَ ــى أَنْ يُعْطَ ــاذَا أَوْصَــى مُوسَ ــهُ: »فَلِمَ ــوا لَ قَالُ
ــنْ أَجْــلِ  ــالَ لَهُــمْ: »إِنَّ مُوسَــى مِ ــقُ؟ « قَ طَــاَق فَتُطَلَّ
قَسَــاوَةِ قُلُوبِكُــمْ أَذِنَ لَكُــمْ أَنْ تُطَلِّقُــوا نِسَــاءَكُمْ. وَلكِــنْ 
مَــنْ  إِنَّ  لَكُــمْ:  هكَذَا. وَأَقُــولُ  يَكُــنْ  لَــمْ  الْبَــدْءِ  مِــنَ 
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ــي،  ــرَى يَزْنِ ــزَوَّجَ بِأُخْ ــا وَتَ نَ ــبَب الزِّ ــهُ إِلاَّ بِسَ ــقَ امْرَأَتَ طَلَّ
وَالَّــذِي يَتَــزَوَّجُ بِمُطَلَّقَــةٍ يَزْنِــي« )متــى 19: 9-3(. 

ــص مــا علمنــا إيــاه المســيح مــن خــلال هــذه الفقــرة  يمكننــا أن نُلَخَّ
فــي أربــع نقــاط رئيســية:

صــورة الــزواج التــي كانــت مقبولــة فــي إســرائيل تحــت الديانــة . 1
اليهوديــة لا تتماشــى مــع إرادة الله.

كان قصــد الله واضحــاً منــذ البــدء فــي الــزواج عندمــا خلقهمــا . 2
ذكــراً وأنثــى.

هويتــه . 3 منهمــا  كل  فقــد  وامــرأة،  كرجــل  اتحادهمــا  بدايــة  فــي 
واحــداً«. »جســداً  ليصبحــا  الخاصــة 

كان قصــد المســيح أن يجــدد عهــد الــزواج مــرة أخــرى فــي حيــاة . 4
تلاميــذه، ويعيــده إلــى صورتــه الأولــى والأصليــة منــذ بدايــة 

الخليقــة.

إذا رجعنــا إلــى الوصــف الموجــود فــي ســفر التكويــن الأصحــاح 
الأول والثانــي عــن الخليقــة والوحــدة بيــن آدم وحــواء، ســنجد أن هنــاك 
مباشــرة  مُشْــتَرِكاً معهمــا بطريقــة  كان  أن الله  حقيقــة واضحــة وهــي: 
وشــخصية. فقــد كان وجــود رفيــقٍ لآدم هــو قــرار الله نفســه وليــس قــرار 
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مهــا لآدم، وكان  آدم، فــالله هــو الــذي خلــق حــواء مــن آدم. وهــو الــذي قدَّ
هــو الــذي أســس علاقــة العهــد بينهمــا.

لــذا نســتطيع أن نقــول إنــه مــن خــلال العهــد القديــم، كان الــزواج 
عبــارة عــن عهــد يقطعــه الطرفــان لبدايــة هــذه العلاقــة. ولذلــك كانــت 
الفكــرة التــي تطــورت فــي اليهوديــة أقــل فــي المســتوى مــن تلــك التــي 
كونهــا الله منــذ بــدء الخليقــة. ففــي الديانــة اليهوديــة، كان العهــد فــي 
العلاقــة يُنظــر إليــه نظــرة أفقيــة فقــط بيــن الرجــل والمــرأة، ولكــن علاقــة 
العهــد منــذ بــدء الخليقــة كان لهــا محــوران أساســيان: أفقــي ورأســي؛ أفقــي 
أي الارتبــاط بيــن آدم وحــواء معــاً، ورأســي أي ارتبــاط الاثنيــن معــاً بــالله.

الخيط المثلوث

 تشــرح الفقــرة 4: 9-12 مــن ســفر الجامعــة معانــي تشــبيهية تصــور 
الفــرق بيــن هذيــن المســتويين:

»اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، لَأنَّ لَهُمَا أُجْرَةً لِتَعَبِهِمَا صَالِحَةً. 
ــلٌ لِمَــنْ هُــوَ  ــعَ أَحَدُهُمَــا يُقِيمُــهُ رَفِيقُــهُ. وَوَيْ ــهُ إِنْ وَقَ لَأنَّ
وَحْدَهُ إِنْ وَقَعَ، إِذْ لَيْسَ ثَانٍ لِيُقِيمَهُ. أَيْضًا إِنِ اضْطَجَعَ 
يَدْفَــأُ؟ ــا الْوَحْــدُ فَكَيْــفَ   اثْنَــانِ يَكُــونُ لَهُمَــا دِفْءٌ، أَمَّ

وَإِنْ غَلَــبَ أَحَــدٌ عَلَــى الْوَاحِــدِ يَقِــفُ مُقَابَلَــهُ الاثْنَــانِ، 
وَالْخَيْــطُ الْمَثْلُــوثُ لَا يَنْقَطِــعُ سَــرِيعاً.«
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المبــدأ الــذي انطلــق منــه الملــك ســليمان فــي هــذه الفقــرة يبــدأ بجملــة: 
»اِثْنَــانِ خَيْــرٌ مِــنْ وَاحِــدٍ«، ويتوافــق هــذا مــع قصــد الله الأساســي عندمــا 
ــهُ  ــعَ لَ ــدَهُ، فَأَصْنَ ــونَ آدَمُ وَحْ ــدًا أَنْ يَكُ ــسَ جَيِّ أعطــى شــريكاً لآدم: »لَيْ
مُعِينــاً نَظِيــرَهُ« )تكويــن 2: 18(. ويســتطرد ســليمان ليعطينــا ثلاثــة 
أمثلــة إضافيــة توضــح هــذا المبــدأ: عندمــا يكــون الاثنــان معــاً ويقــع 
أحدهمــا يقيمــه الآخــر، وإذا اضطجــع الاثنــان معــاً يكــون لهمــا دفء، 
وإذا تعــرض أحدهمــا للهجــوم يســتطيع الاثنــان معــاً أن يدفعــا عنهمــا 
المعتــدي. ولكــن المثــل الأخيــر الــذي يــورده لنــا الملــك ســليمان هــو: 
»الخيــط المثلــوث لا ينقطــع ســريعاً«. ففــي هــذه الحالــة فــإن القــوة 

المتاحــة لهمــا ليســت فقــط لاثنيــن بــل لثلاثــة.

ســليمان  الملــك  لنــا  التــي رســمها  الصــور  نســتخدم  أن  نســتطيع 
لنشــرح بهــا الفــارق بيــن مبــدأ الــزواج فــي الديانــة اليهوديــة ومبــدأ الــزواج 
الــذي بــدأه الله نفســه منــذ بــدء الخليقــة. كانــت أمثلــة ســليمان الثلاثــة 
الأولــى هــي »الاثنــان معــاً« توضــح مبــدأ الــزواج مــن الناحيــة الإنســانية 
وهــو علاقــة أفقيــة؛ فقــط بيــن رجــل وامــرأة، ولكــن الصــورة الرابعــة التــي 
رســمها لنــا الملــك ســليمان وهــي »الخيــط المثلــوث« توضــح معنــى 
الــزواج عنــد بــدء الخليقــة، والــذي هــو اتحــاد ثلاثــي الأبعــاد، رجــل وامــرأة 

والله.
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 مــا زالــت العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة علــى الأســاس البشــري، ولكــن 
عندمــا يدخــل الله للعلاقــة فهــي حينئــذ تضيــف لنــا بعــداً آخــر، حيــث 

يصبــح الله شــريكاً أساســياً فــي الــزواج.

كانــت تعاليــم الــرب يســوع عــن الــزواج مختلفــةً تمامــاً عــن تلــك 
التعاليــم الســائدة فــي ذلــك الوقــت. لقــد رفــض أن يقايــض علــى قصــد 
الله الأساســي. ولنفــس هــذا الســبب يســتخدم ســليمان صــورة »الخيــط 
بــدء  منــذ  الــزواج  عليــه  كان  الــذي  النمــط  ليوضــح  لا  المثلــوث«، 
الخليقــة، ولكــن ليصــور لنــا بوضــوح النمــط الــذي يجــب علــى المؤمنيــن 
اليــوم أن يعيشــوا بــه، ويعيــش بــه الذيــن اتحــدوا بيســوع المســيح مــن 
خــلال إيمانهــم، فأطــراف الخيــط المثلــوث هــم الرجــل والمــرأة والله. فــالله 
هــو الــذي يجمــع الرجــل والمــرأة معــاً فــي عهــد أبــدي. فمــا يقولــه الملــك 
إلــى يومنــا هــذا، ولا  المثلــوث هــو حقيقــة  الخيــط  هــذا  ســليمان عــن 

يســتطيع أحــد أن يكســرها بســهولة.

منــذ فتــرة كنــت أتكلــم فــي نيوزيلنــدا عــن صــورة الــزواج المســيحي: 
ــوث«. فــي نهايــة كلامــي جاءنــي رجــل وقــدم نفســه لــي  ــط المثل »الخي
قائــلًا: »أنــا متخصــص فــي صناعــة الحبــال، فمهنتــي هــي صناعــة 
الحبــال. لــذا أريــد أن أقــول لــك إن مــا ذكرتــه الآن هــو حقيقــة بالفعــل فــي 
المجــال العملــي، فالحبــل القــوي هــو الحبــل المثلــوث.« ثــم اســتطرد فــي 
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كلامــه معــي قائــلًا: »إن أكبــر عــدد مــن الضفائــر التــي يُمكــن أن تضفــر 
معــاً هــي ثــلاث، فــإذا أردت أن تنــزع واحــدة منهــا وتركــت الاثنتيــن 
الأخرييــن فأنــت بهــذا تُضعــف مــن قــوة الحبــل، وفــي نفــس الوقــت إذا 
أضفــت ضفيــرة أخــرى ليصبحــن أربــع فأنــت بذلــك لا تُضيــف إلــى قــوة 
الحبــل، لأنــه لــم تعــد الضفائــر تلمــس بعضهــا. وإذا كان لــك حبــل مــن 
ثــلاث ضفائــر فمــن الممكــن أن واحــدة أو اثنتيــن مــن الضفائــر تتعــرض 
للضغــط وربمــا تتمــزق، ولكــن طالمــا أن الخيــط الثالــث يمســكهما جيــداً 

فلــن ينقطــع الحبــل.«

الــزواج  صــورة  جعــل  هــذا،  الحبــال  صانــع  ذكــره  الــذي  الشــرح 
المســيحي حيّــة أمامــي وهــو الخيــط المثلــوث، للدرجــة التــي مكثــت أتأملــه 
لعــدة أيــام. ففــي ذهنــي أســتطيع أن أرى الحبــل وهــو مشــدود هكــذا وأن 
اثنتيــن مــن ضفائــره قــد بدأتــا تتمــزق، ولكــن ظلــت الضفيــرة الثالثــة كمــا 

هــي قويــة ممســكة بالضفيرتيــن الأخرييــن.

قلــت لنفســي هــذا هــو مــا يحــدث بالفعــل فــي الــزواج المســيحي. 
فهنــاك أوقــات صعبــة تمــرُّ بأيــة علاقــة عندمــا يضعــف الــزوج والزوجــة 
وينهــارا ولا يملــكان القــدرة علــى التماســك، عندئــذ يأتــي الله نفســه الــذي 
يرمــزُ إليــه الخيــط الثالــث ويمســك بهمــا معــاً فتهــدأ النفــوس ويســتطيع 

الاثنــان أن ينــالا الشــفاء ويعيشــا فــي شــركة مــرة أخــرى.
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ــوث« نســتطيع أن  عندمــا نشــبّه الــزواج المســيحي بـ»الخيــط المثل
نقــول إن المبــدأ الــذي يضفــر الخيــوط معــاً هــو العهــد. ومــن المؤكــد أن 
العهــد هــو مــن أهــم دعائــم الــزواج الناجــح. ومــع أن العهــد هــو المحــور 
الأساســي للإعــلان الكتابــي، إلا أن العديــد مــن المؤمنيــن لا يدركونــه. 
لــذا ســننتقل الآن إلــى الفصــل الثانــي لنمتحــن معــاً طبيعــة هــذا العهــد 
كمــا هــو مُعْلَــنٌ فــي الكتــاب المقــدس، ثــم فــي الفصــل الثالــث ســوف 
ــد بيــن الرجــل والمــرأة ليصيــرا واحــداً. نشــرح كيــف يعمــل هــذا العهــد ليوحِّ

وفــي الفصليــن الرابــع والخامــس ســوف نمتحــن أيضــاً كيــف أن هــذا 
العهــد يخــدم دعائــم القــوة التــي تربــط علاقتيــن مــن أهــم العلاقــات: بيــن 

الله والمؤمــن، وبيــن المؤمــن والمؤمــن الآخــر فــي علاقاتهمــا معــاً.

وأخيــراً فــي الفصــل الســادس »نقطــة القــرار«، ســنقدم توجيهــات 
عمليــة لــكل مــن يشــعر بالاحتيــاج لتغييــر علاقاتــه الشــخصية لتتماشــى 

ــح فــي هــذا الكتــاب. مــع المبــدأ الموضَّ
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الــزواج الاتــزان والقــوة وليــس  مــاذا يتضمــن هــذا العهــد ليعطــي 
العكــس؟ ومــا جوهــر هــذا العهــد؟

تُعَــدُّ طبيعــة هــذا العهــد أحــد الأســرار التــي يخفيهــا الكتــاب المقــدس 
فــي طياتــه، فهــو لؤلــؤة كثيــرة الثمــن لــن يطرحهــا الله لشــخص غيــر 
أميــن ) متــى 7: 6(، وهــو أمــر مقــدس لــن يعلنــه الله لغيــر الأتقيــاء. 
بِّ لِخَائِفِيــهِ، وَعَهْــدُهُ  فــي مزمــور 25: 14 يقــول لنــا داود: »سِــرُّ الــرَّ
ــمْ.« فســر هــذا العهــد يجــب أن يُسْــتَعْلَنَ فــي مخافــة الله، وهــو  لِتَعْلِيمِهِ

يحجبــه عــن كل شــخص يحــاول أن يســتخدمه بــأي شــكل آخــر.

أيضــاً، يتطلــب فهــم طبيعــة العهــد دراســة دقيقــة ومســتفيضة للكتــاب 
المقــدس، وهــذا يتطلــب تركيــزاً ووقتــاً أكثــر. ففــي أمثــال 2: 4 يقــول 
ســليمان إن كلَّ مــن لديــه الرغبــة فــي التمييــز والفهــم فعليــه أن يبحــث 
يتطلــب  المخفــي، وهــذا  الكنــز  مثــل  عنهمــا كالفضــة ويفتــش عنهمــا 
مجهــوداً كبيــراً. فــالأرض لا تُفصــح عــن كنزهــا المخفــي لأي شــخص 
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يريــد المشــاهدة فقــط، ولكــن الكتــاب يفتــح كنــزه ويعلــن عــن أســراره لــكل 
شــخص أميــن يبحــث عــن الحــق ولديــه الرغبــة فــي أن ينــزل ويحفــر 
فــي أعمــاق الأرض ويكــرس الوقــت والجهــد للدراســة والبحــث فــي هــذا 

المجــال.

أقــول هــذا كتمهيــد لدراســة العهــد الــذي ســوف ندرســه معــاً فــي 
هــذا الفصــل. يبــدو الأمــر فــي البدايــة صعبــاً وغريبــاً، ولكــن إذا درســناه 
بصبــر وتــأنٍ فســوف يفصــح عمــا بــه مــن كنــوز غاليــة مخفيــة لا حصــر 

لهــا. وهــي المواضيــع التــي سندرســها فــي الفصــول القادمــة.

تعريف العهد

هنــاك كلمتــان أساســيتان فــي الكتــاب المقــدس تُســتخدمان بمعنــى 
هــي  الجديــد  العهــد  فــي  اســتُخدمت  التــي  اليونانيــة  الكلمــة  عهــد. 
المعروفــة،  اليهوديــة  المؤسســات  إحــدى  اتخــذت  وقــد   .”diatheke“
اسمها من هذا المعنى وهي مؤسسة “BNAIB, NTH” والتي تعني: 
أبنــاء العهــد، وقــد تُرجمــت هاتيــن الكلمتيــن فــي العبريــة واليونانيــة إلــى 
اللغــة الإنجليزيــة بكلمتيــن مختلفتيــن همــا: العهــد، والوصيــة. وتختلــف 

الكلمــة وفقــاً لســياق الجملــة.

ففــي الإنجليزيــة لا نفكــر عــادةً فــي كلمتــي العهــد والوصيــة علــى 
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أنهما يحملان نفس المعنى، فكلمة وصية تناسب وثيقة قانونية، وكما 
يشــير الكتــاب أنهــا تصبــح فعالــة وقابلــة للتنفيــذ بعــد مــوت الشــخص 
الــذي كتــب هــذه الوصيــة )عبرانييــن 9: 16-17(. ومــن ناحيــة أخــرى 
نجــد أن العهــد لا يرتبــط بالضــرورة بمــوت الأطــراف الذيــن دخلــوا معــاً 
فــي عهــد، ولكــن وفقــاً للمفاهيــم الكتابيــة فإنــه لا يوجــد فــرق بيــن العهــد 
والوصيــة فــي الكتــاب المقــدس؛ فالعهــد هــو الوصيــة والوصيــة هــي 

العهــد.

بطبيعــة الحــال نــدرك أن الكتــاب المقــدس كُتــب لنــا فــي صــورة 
عهديــن: العهــد القديــم والعهــد الجديــد. وقــد نقــل الله إعلانــه المكتــوب لنــا 
فــي صــورة عهــد وهــذا لــه دلالــة هامــة، إذ أنــه أســاس الإعــلان الإلهــي، 

وإن لــم نفهــم طبيعــة العهــد فكيــف نأمــل أن نفهــم كلمــة الله لحياتنــا؟

إذن مــا هــو العهــد؟ ليــس مــن الســهل وضــع تعريــف بســيط دقيــق 
تعنــي         والتــي   ”brit“ العبريــة  اللغــة  فــي  الكلمــة  أصــل  الكلمــة.  لهــذه 
ــد« مــع أن هــذا ليــس أكيــداً، ولكــن المؤكــد هــو أن العهــد يقيــد  » يُقيِّ
ويربــط. أمــا الأصــل اليونانــي فيعــود للكلمــة اليونانيــة “diatheke” وهــي 
تعنــي »تنظيــم الأمــور بالترتيــب«، فإنهــا تعنــي ترتيبــاً مســبقاً لقواعــد 
وشــروط خاصــة، لــذا يعطــي المعنــى اليونانــي انطباعــاً أكثــر قانونيــة 

مــن المعنــى العبــري.
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تجــد فــي الكتــاب المقــدس نوعيــن مختلفيــن مــن العهــد، أحدهمــا 
هــو العهــد الــذي ينشــأ علــى المســتوى الأفقــي بيــن الإنســان وصاحبــه، 
ويتشــابه هــذا إلــى حــد كبيــر مــع مفهــوم العقــد، فعلــى ســبيل المثــال فــي 
ملــوك الأول 5: 12 نقــرأ أن ســليمان دخــل فــي عهــد مــع حيــرام ملــك 
صــور. ومــن خــلال هــذا العهــد أخضــع حيــرام وســليمان نفســيهما إلــى 
صداقــة وطيــدة حيــث وضعــا لهــا شــروطاً بــأن حيــرام عليــه أن يمــد 

ســليمان بالمــؤن والأيــدي العاملــة التــي يحتاجهــا فــي بنــاء الهيــكل.

علــى الرغــم مــن إقامــة هــذا العهــد علــى المســتوى الإنســاني بيــن 
بعــد عندمــا  فيمــا  أنــه  إلــى حقيقــة  باهتمــام  ننظــر  أن  ملكيــن، علينــا 
أعلــن الله مــن خــلال النبــي عامــوس بأنــه ســيأتي بالقضــاء علــى مملكــة 
صــور، لــم يذكــر إلّا ســبباً واحــداً، وهــو: » ... لَــمْ يَذْكُــرُوا عَهْــدَ الِإخْــوَةِ« 
)عامــوس 1: 9(. لــذا نــرى، أنــه حتــى علــى المســتوى الإنســاني يعتبــر 
الله كســر العهد مســألة خطيرة جداً من الممكن أن تأتي بالدينونة على 

الطــرف المذنــب.

العهد والذبيحة

اســتخدام العهــد فــي الكتــاب لــه معنــى أشــمل وأعمــق مــن إبــرام عقــد 
بيــن شــخصين فقــط علــى المســتوى الإنســاني. إنــه علاقــة إلهيــة يبــادر 
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بها الله مع الإنســان ولا يتســاوى فيها الطرفان. وتكمن أهمية العهد في 
أنــه يمثــل العلاقــة التــي بــادر بهــا الله نفســه معنــا باختيــاره وقــراره، فيضــع 
الله الشــروط التــي يريــد بموجبهــا الدخــول فــي علاقــة مــع الإنســان، مــع 
التأكيــد علــى أن الله هــو الــذي أخــذ زمــام المبــادرة وهــو الــذي وضعهــا 
لنــا، ودور الإنســان هــو فقــط الاســتجابة لعــرض الله لعهــده معنــا وقبــول 
العلاقــة التــي يأتــي بهــا العهــد لنــا. الإنســان لا يضــع الشــروط أو حتــى 
يقــوم بالمبــادرة فــي العلاقــة. لا بــد وأن تكــون ذا خلفيــة مشــيخية أو 
كالفينيــة لكــي تفهــم الجانــب الخــاص بالعهــد، فتاريخيــاً نجــد أن التيــار 
الكالفينــي هــو الــذي ظــل دائمــاً يؤكــد علــى مســألة العهــد، وبهــذا حافــظ 
علــى هــذا الجانــب الهــام مــن العهــد. كذلــك أقــول إنــه لا يمكننــا أن 
نــدرك تمامــاً العلاقــة مــع الله إلا إذا اســتوعبنا هــذا المفهــوم الــذي يضعــه 

الكتــاب المقــدس عــن العهــد.

مــن خــلال التحليــل الأخيــر نجــد أن كل علاقــة ثابتــة بيــن الله 
والإنســان تقــوم علــى العهــد، الله لا يدخــل أبــداً فــي علاقــة مســتمرة مــع 
الإنســان دون العهــد. ففــي مزمــور 50: 1-5، يتنبــأ كاتــب المزاميــر 
بــأن الله ســيأتي بمجــد وقــوة فــي آخــر الدهــر ليجمــع شــعبه لنفســه، وبهــذا 

فهــو يحــدد هــؤلاء الذيــن ســيعترف بهــم الله علــى أنهــم شــعبه.

بُّ تَكَلَّــمَ، وَدَعَــا الْأَرْضَ مِــنْ مَشْــرِقِ   إِلَــهُ الْلِهَــةِ الــرَّ
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ــالِ،  ــالِ الْجَمَ ــوْنَ، كَمَ ــى مَغْرِبِهَــا. مِــنْ صِهْيَ ــمْسِ إِلَ الشَّ
امَــهُ تَــأْكُلُ،  اُلله أَشْــرَق. يَأْتِــي إِلهُنَــا وَلَا يَصْمُــتُ. نَــارٌ قُدَّ
ــمَاوَاتِ مِــنْ فَــوْقُ،  ا. يَدْعُــو السَّ وَحَوْلَــهُ عَاصِــفٌ جِــدًّ
ــي،  ــيَّ أَتْقِيَائِ ــوا إِلَ ــعْبِهِ: »اِجْمَعُ ــةِ شَ ــى مُدَايَنَ وَالَأرْضَ إِلَ

الْقَاطِعِيــنَ عَهْــدِي عَلَــى ذَبِيحَــةٍ.« ) مــز50: 5-1 (

وهــي   .”Hasid“ هــي:  »أتقيائــي«  المترجمــة  العبريــة  الكلمــة 
الكلمــة التــي أُخــذت منهــا كلمــة “Hasidic” فــي اليهوديــة الأرثوذكســية 
ف“hassid” هــم أنــاس كرســوا حياتهــم تمامــاً لله، فوجودهــم فــي هــذه 

الحيــاة فقــط لأجــل الله.

ويعــرف كاتــب المزاميــر كلمــة »الأتقيــاء« بهــؤلاء الذيــن صنعــوا 
مــع الله عهــداً بالذبيحــة، ولنكــون أكثــر دقــة، هــم الذيــن يقطعــون عهــداً 
الذبيحــة، فالكلمــة العبريــة تتكلــم عــن »قطــع«  مــع الله علــى أســاس 
العهــد لا عــن مجــرد الدخــول فــي عهــد، فهــي تصــور لنــا الســكين الــذي 
يُوضــع علــى عنــق الذبيحــة التــي تُقــدم للذبــح. »عهــدي« تعنــي خاصــة 
العهــد مــع الله الــذي بــادر بــه ليدخــل معنــا فــي علاقــة عهــد أبــدي. ولا 
يوجــد ســوى أســاس واحــد يرتكــز عليــه الله عنــد الدخــول فــي عهــده وهــو 

الذبيحــة، فبــدون ذبيحــة لا يكــون هنــاك عهــد.
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منــذ ســنوات مضــت، تقريبــاً فــي عــام 1944 عندمــا بــدأت دراســة 
الكتــاب المقــدس بالعبريــة، حثنــي الــروح القــدس علــى عمــل شــيء غيــر 
معتاد. فقد سلحت نفسي بثلاثة أقلام ملونة - أزرق، أخضر وأحمر- 
ثــم أعــددت نفســي لأنْ أقــوم بتســطير ثــلاث أفــكار مختلفــة بلــون مختلــف 
لــكل واحــدةٍ منهــا. كانــت هــذه الأفــكار هــي العهــد، والذبيحــة وســفك 
الــدم. كان اللــون الأزرق للعهــد، الأخضــر للذبيحــة والأحمــر لســفك 
الــدم. وبهــذه الطريقــة رأيــت الإعــلان الإلهــي بوضــوح حيــث اكتشــفت 
أنــه كلمــا اســتُخدم اللــون الأزرق اســتُخدم أيضــاً الأخضــر ثــم الأحمــر. 
بمعنــى آخــر كلمــا كان هنــاك عهــدٌ كان ولا بــد مــن وجــود ذبيحــة وكلمــا 

تواجــدت الذبيحــة كلمــا كان هنــاك ســفك الــدم.

يتفق هذا مع وصف كاتب المزامير لشعب الله في مزمور 50: 5 
دائماً  ذَبِيحَةٍ.« هناك  عَلَى  عَهْدِي  الْقَاطِعِينَ  أَتْقِيَائِي،  إِلَيَّ  »اجْمَعُوا 
والذبيحة.  العهد  الله:  مع  دائمة  علاقة  في  للدخول  أساسيان  أمران 
فبدون عهد لن يكون هناك علاقة مع الله، وبدون ذبيحة لم يكن هناك 

عهد.

الأسـلوب الـذي دخـل بـه النـاس فـي علاقـة عهـد مـع الله قبـل العهـد 
الجديـد فـي يسـوع المسـيح، مؤثـّر للغايـة وكثيـرون لا يعرفـون هـذا مـن 
الناحيـة التاريخيـة. ويصفهـا إرميـا جيـداً، ففـي هـذه الفتـرة مـن تاريـخ بنـي 
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إسـرائيل عندمـا تمـردوا وعصـوا الله، وفعلـوا أمـراً كان الله قـد نهاهـم عـن 
فعلـه حيـث بـدأوا فـي اسـتعباد أفـراد مـن بنـي إسـرائيل أنفسـهم، وبخهـم 
الله علـى هـذا العمـل مـن خـلال النبـي إرميـا، فتظاهـروا بالتوبـة ودخلـوا 
فـي عهـد وافقـوا فيـه علـى إطـلاق هـؤلاء العبيـد. ولكـن ليضيفـوا إلـى 
خطاياهم خطيّةً جديدةً كسروا العهد مع الله وأعادوا هؤلاء العبيد ثانيةً. 
ولكـن مـا يعنينـا فـي هـذا الجـزء هـو الطريقـة التـي دخلـوا بهـا فـي العهـد. 
هـذه الطريقـة لهـا دلالـة أعمـق بكثيـر وتتخطـى تلـك اللحظـة الحاسـمة 
مـن تاريـخ إسـرائيل. وقـد شـرحها إرميـا النبـي فـي إرميـا 34: 20-18، 

حيـث قـال الله: 

وْا عَهْــدِي، الَّذِيــنَ لَــمْ يُقِيمُوا  »وَأَدْفَــعُ النَّــاسَ الَّذِيــنَ تَعَــدَّ
كَاَمَ الْعَهْــدِ الَّــذِي قَطَعُــوهُ أَمَامِــي. الْعِجْــلَ الَّــذِي قَطَعُــوهُ 
إِلَــى اثْنَيْــنِ، وَجَــازُوا بَيْــنَ قِطْعَتَيْــهِ. رُؤَسَــاءَ يَهُــوذَا 
وَرُؤَسَــاءَ أُورُشَــلِيمَ، الْخِصْيَــانَ وَالْكَهَنَــةَ وَكُلَّ شَــعْبِ 
الَأرْضِ الَّذِيــنَ جَــازُوا بَيْــنَ قِطْعَتَــيِ الْعِجْــلِ، أَدْفَعُهُــمْ 
ــمْ  ــونُ جُثَثُهُ ــهِمْ، فَتَكُ ــي نُفُوسِ ــدِ طَالِبِ ــمْ وَلِيَ ــدِ أَعْدَائِهِ لِيَ

ــمَاءِ وَوُحُــوشِ الَأرْضِ.« أُكْاً لِطُيُــورِ السَّ

يقــدم لنــا هــذا الجــزء مــن كلمــة الله مزيــداً مــن الفهــم والإدراك لعمليــة 
الدخــول فــي العهــد، فالدخــول فــي العهــد لا يتطلــب ذبيحــة فقــط ولكــن لا 
بــد أن تعامــل الذبيحــة بطريقــة خاصــة. إذ لا بــد مــن أن يقســم الحيــوان 
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المقــدم كذبيحــة إلــى نصفيــن، ويُوضَــعَ هــذان النصفــان عكــس بعضهمــا 
مــع الاحتفــاظ بمســافة بينهمــا. هــذه كانــت الطريقــة التــي يدخلــون بهــا 

إلــى العهــد.

عهد الله مع إبراهيم

يشــرح لنــا تكويــن 15: 7-18 كيــف أدخــل الله أبــرام )هكــذا كان 
اســمه آنــذاك قبــل أن يتغيــر إلــى إبراهيــم( فــي عهــد، مــع حفــظ الطريقــة 

الســابقة لقطــع العهــد: 

بُّ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ الْكَلْدَانِيِّينَ  »وَقَالَ لَهُ: »أَنَا الرَّ
دُ  ــيِّ لِيُعْطِيَــكَ هــذِهِ الَأرْضَ لِتَرِثَهَــا.« فَقَــالَ: »أَيُّهَــا السَّ
ــهُ: »خُــذْ لِــي  ــالَ لَ ــي أَرِثُهَــا؟« فَقَ ــمُ أَنِّ ، بِمَــاذَا أَعْلَ بُّ الــرَّ
ــا، وَيَمَامَــةً  ــةً، وَكَبْشًــا ثُاَثِيًّ ــةً، وَعَنْــزَةً ثُاَثِيَّ عِجْلَــةً ثُاَثِيَّ
الْوَسَــطِ،  مِــنَ  هَا  وَشَــقَّ كُلَّهَــا  هــذِهِ  فَأَخَــذَ  وَحَمَامَــةً.« 
ــا الطَّيْــرُ  وَجَعَــلَ شِــقَّ كُلِّ وَاحِــدٍ مُقَابِــلَ صَاحِبِــهِ. وَأَمَّ
هُ. فَنَزَلَــتِ الْجَــوَارِحُ عَلَــى الْجُثَــثِ، وَكَانَ أَبْــرَامُ  فَلَــمْ يَشُــقَّ
إِلَــى الْمَغِيــبِ، وَقَــعَ  ــمْسُ  ــا صَــارَتِ الشَّ يَزْجُرُهَــا .وَلَمَّ
ــةٌ  ــةٌ وَاقِعَ ــةٌ عَظِيمَ ــةٌ مُظْلِمَ ــرَامَ سُــبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَ ــى أَبْ عَلَ
ــيَكُونُ  ــلَكَ سَ ــا أَنَّ نَسْ ــمْ يَقِينً ــرَامَ: »اعْلَ ــالَ لَأبْ ــهِ. فَقَ عَلَيْ
لَهُــمْ.  وَيُسْــتَعْبَدُونَ  لَهُــمْ،  لَيْسَــتْ  أَرْضٍ  فِــي  غَرِيبًــا 
ــةُ الَّتِــي يُسْــتَعْبَدُونَ  فَيُذِلُّونَهُــمْ أَرْبَــعَ مِئَــةِ سَــنَةٍ. ثُــمَّ الُأمَّ
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ــةٍ.  ــكَ يَخْرُجُــونَ بِأَمْــاَكٍ جَزِيلَ ــا أَدِينُهَــا، وَبَعْــدَ ذلِ لَهَــا أَنَ
ــيْبَةٍ  ــنُ بِشَ ــكَ بِسَــاَمٍ وَتُدْفَ ــى آبَائِ ــتَ فَتَمْضِــي إِلَ ــا أَنْ وَأَمَّ
صَالِحَــةٍ. وَفِــي الْجِيــلِ الرَّابــعِ يَرْجِعُــونَ إِلَــى ههُنَــا، لَأنَّ 
ذَنْــبَ الَأمُورِيِّيــنَ لَيْــسَ إِلَــى النَ كَامِــاً.« ثُــمَّ غَابَــتِ 
ــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبَــاحُ  ــمْسُ فَصَــارَتِ الْعَتَمَــةُ، وَإِذَا تَنُّ الشَّ
بُّ  نَــارٍ يَجُــوزُ بَيْــنَ تِلْــكَ الْقِطَــعِ. فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ قَطَــعَ الــرَّ
مَــعَ أَبْــرَامَ مِيثَاقــاً قَائِــاً: »لِنَسْــلِكَ أُعْطِــي هــذِهِ الَأرْضَ، 

ــرَاتِ.« ــرِ الْفُ ــرِ الْكَبِيــرِ، نَهْ ــى النَّهْ ــرِ مِصْــرَ إِلَ ــنْ نَهْ مِ

تبــدأ الفقــرة بوعــد الله لأبــرام بأنــه ســيعطيه أرض كنعــان، فيتجــاوب 
أبــرام معــه بســؤال: »بمــاذا أعلــم أنــي أرثهــا؟«

فيجاوبــه الله بإبــرامِ عهــد معــه. بمعنــى آخــر فــإن ارتبــاط الله بعمــل 
شــيء مــا يكــون مــن خــلال عهــد، فعنــد دخــول الله فــي عهــد فهــذا يعتبــر 
أكبــر ارتبــاط يقــوم بــه ليحقــق بــه كلمتــه. العهــد يمثــل ارتباطــاً نهائيــاً لا 
رجــوع فيــه. وبعــد دخــول الله مــع أبــرام فــي عهــد لــم يتكلــم معــه بصيغــة 
المســتقبل، فلم يقل له: »ســأعطيك« بل يقول: »أعطيتك«، لأن العهد 

ثبتــه للأبــد.

تشــبه الطريقــة التــي دخــل بهــا الله فــي علاقــة عهــد مــع أبــرام مــع 
تلــك التــي يســردها إرميــا فــي إرميــا 34: 18-20. كان علــى أبــرام 
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أن يأخــذ الحيوانــات التــي تقــدم للذبــح ثــم يقســمها نصفيــن، ويبــدو أنــه 
فــي الوقــت المحــدد مــر كل مــن أبــرام والله بيــن نصفــي الذبائــح، وبهــذه 

الطريقــة الغريبــة ارتبــط الله بعهــد مــع أبــرام.

والن دعونــا نلقــي نظــرة علــى بعــض التفاصيــل لهــذه الصفقــة، 
فــكل عــدد فيهــا يتميــز بالضــوح التــام. نقــرأ فــي العــدد الحــادي عشــر:  
» فَنَزَلَــتِ الْجَــوَارِحُ عَلَــى الْجُثَــثِ، وَكَانَ أَبْــرَامُ يَزْجُرُهَــا.« وتعيــد لــي هــذه 

الكلمــات بعــض الذكريــات.

ففــي الحــرب العالميــة الثانيــة أثنــاء خدمتــي فــي الجيــش الإنجليــزي 
فــي مصــر، مكثــت لمــدة ســنة كاملــة مريضــاً فــي المستشــفى، وكانــت 
حالتــي كمــا يقــول الأطبــاء لا شــفاء لهــا. فالتجــأت إلــى الكتــاب المقــدس 
بــه.  مــا ســيخبرني  باليــأس لأرى  فيهــا  التــي شــعرت  الفتــرة  فــي هــذه 
وبعــد قراءتــي العميقــة للكتــاب المقــدس كلــه توصلــت إلــى النتيجــة التــي 
تقــول إن الله منحنــي الشــفاء مــن خــلال مــوت يســوع المســيح علــى 
مــن خــلال  الــذي صنعــه الله معــي  العهــد  مــن  الصليــب وهــذا جــزء 
يســوع المســيح. وكلمــا حاولــت التمســك بهــذا الحــق هاجمتنــي باســتمرار 

الشــكوك والظلمــة والاكتئــاب.

وبينمــا كنــت مســتلقياً أصــارع المــرض والاكتئــاب والشــكوك، قــرأت 
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هــذا الجــزء فــي )تكويــن 15( ورأيــت دور أبــرام كان إبعــاد الجــوارح عــن 
الذبيحــة، فــالله طلــب حيــوان الذبيحــة وكان علــى أبــرام الحفــاظ عليهــا 
ســليمة، ورأيــت أن الله قــدم لــي ذبيحــة المســيح نيابــةً عنــي، ولكــن علــيَّ 
إبعــاد الطيــور الشــيطانية مــن الانقضــاض علــى الذبيحــة وحرمانــي مــن 
لــذا فقــد رأيــت أن هنــاك وقتــاً مــا علــيّ أنــا أن أبعــد  كل امتيازاتــي. 
فيــه الطيــور بعيــداً. فبغــض النظــر عــن عــدد المــرات التــي يهاجمنــي 
فيهــا الشــك وعــدم الإيمــان والخــوف إلا أن مســئوليتي بــل امتيــازي هــو 
الحفــاظ علــى هــذه الذبيحــة ســليمة. كل مهمتــي ألّا تتعــرض الذبيحــة 
إلــى التدنيــس مــن قِبــل هجــوم إبليــس الــذي يريــد أن يدمرهــا ويأخذنــي 

بعيــداً عــن مميــزات إرثــي.

صَــارَتِ  ــا  »وَلَمَّ  12 تكويــن 15:  فــي  المقــدس  الكتــاب  يخبرنــا 
ــةٌ  ــةٌ مُظْلِمَ ــبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَ ــرَامَ سُ ــى أَبْ ــعَ عَلَ ــبِ، وَقَ ــى الْمَغِي ــمْسُ إِلَ الشَّ
عَظِيمَــةٌ وَاقِعَــةٌ عَلَيْــهِ.« كانــت هــذه تجربــة روحيــة عميقــة حيــث اختبــر 
فيهــا أبــرام كمؤمــن ناضــج  مكــرَّس، الخــوض فــي الخــوف والظلمــة 
العظيمــة. هــل الطائفــة التــي تنتمــي إليهــا تتيــح الفرصــة لمثــل هــذه 
التجربــة؟ هــل تعلــم أن رجــال الله القديســين يمــرون بمراحــل فــي حياتهــم 
يختبــرون فيهــا هــذه الظلمــة الروحيــة العظيمــة؟ المــرور فــي فتــرة مــن 
الظلمــة الروحيــة ليــس بالضــرورة ضعفــاً أو علامــة تشــير لعــدم النضــج، 
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وحقيقــةً، فــإن الله لا يثــق بغيــر الناضجيــن والضعفــاء لكــي يعطيهــم 
فرصــة الاجتيــاز فــي مثــل هــذه التجربــة. فهــو يعلــم جيــداً مقــدار احتمــال 
كل منــا. لــم يختبــر أبــرام هــذه الظلمــة  لكونــه غيــر ناضــج أو غيــر 
مكــرس أو ضعيفــاً ولكنــه مــر بهــا لأنهــا كانــت جــزءاً مــن خبــرة روحيــة 

كاملــة.

كانــت ظلمتــه هــي تعبيــراً عمــا ســيعاني منــه نســله فيمــا بعــد فــي 
مصــر، فلأنــه أبوهــم عليــه أن يعانــي بعــض الآلام التــي ســيتعرضون 
لهــا فيمــا بعــد. يشــرح الله لأبــرام فــي الآيــات مــن )13-16( مــا ســيحدث 
فيمــا بعــد لنســله فــي مصــر وكيــف ســيتدخل بطريقــة معجزيــة ويحررهــم 
هنــاك   )17 )عــدد  فــي  ثــم  أخــرى.  مــرة  كنعــان  أرض  إلــى  ويردهــم 
ــمْسُ فَصَــارَتِ  ــتِ الشَّ ــمَّ غَابَ بُعْــدٌ آخــر قــد أضيــف إلــى خبــرة أبــرام، »ثُ
الْعَتَمَــةُ، وَإِذَا تَنُّــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبَــاحُ نَــارٍ يَجُــوزُ بَيْــنَ تِلْــكَ الْقِطَــعِ.« فقــد 
أُضيــف إلــى الظلمــة العاديــة لليــل ظلمــة دخــان نــار خــارج مــن الفــرن. 
وعــادة فــي الكتــاب المقــدس الفــرن أو المحرقــة تمثــل المعانــاة الشــديدة، 

ففــي إشــعياء 48: 10، 11 يقــول الــرب لإســرائيل:

ــةٍ. اخْتَرْتُــكَ فِــي كُــورِ  يْتُــكَ وَلَيْــسَ بِفِضَّ »هأَنَــذَا قَــدْ نَقَّ
ةِ. مِــنْ أَجْــلِ نَفْسِــي، مِــنْ أَجْــلِ نَفْسِــي أَفْعَــلُ.  الْمَشَــقَّ
ــهُ كَيْــفَ يُدَنَّــسُ اسْــمِي؟ وَكَرَامَتِــي لَا أُعْطِيهَا لخَرَ.« لَأنَّ
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ينطبــق هــذا الــكلام علــى كل شــعب الله. إذا وجــدت نفســك يومــاً مــا 
فــي مشــقة، تذكــر أن هــذا هــو المــكان الــذي ينقيــك فيــه الله ويختبــرك، 
وســيحدد الأســلوب الــذي تتجــاوب بــه مــع هــذه المشــقة مصيــرك. فأنــت 
لســت بالضــرورة فــي المشــقة لأنــك ضعيــف أو مرتــد أو لأنــك أغضبــت 
الله، لكنــك فــي هــذا الوضــع المؤلــم لأن الألــم يصنــع فيــك أمــوراً جديــدة 
لا يمكــن لأي شــيء آخــر أن يصنعهــا بــك. ففــي ملاخــي 3: 3 يحــذر 
الله »بنــي لاوي« وكهنتــه بأنــه ســيمحصهم مثــل الذهــب والفضــة. وهــذه 

المعــادن النفيســة لا يمكــن تنقيتهــا إلا بالحــرارة الشــديدة.

فــي وســط هــذه الظلمــة الكثيفــة التــي كان أبــرام يعانــي منهــا، حيــث 
كان فيهــا عامــل طبيعــي وعامــل آخــر فــوق طبيعــي، حيــث كان » تَنُّــورُ 
دُخَــانٍ وَمِصْبَــاحُ نَــارٍ يَجُــوزُ بَيْــنَ تِلْــكَ الْقِطَــعِ« )عــدد 17(. مــا أعمــق 
هــذا المعنــى! كان تنــور الدخــان علامــة علــى روح الله مســاوياً لســبعة 
مصابيــح نــار متقــدة هــي ســبعة أرواح الله )رؤيــا 4: 5(، والتــي رآهــا 

يوحنــا فــي عــرش الســماء.

كانــت الظلمــة فــي أحلــك لحظاتهــا حيــن ظهــر تنــور الدخــان حيــث 
أعلــن فيهــا الله لأبــرام ارتباطــه بالعهــد معــه، فقــد مــر مــن بيــن القطــع 

وبهــذا العمــل دخــل فــي عهــد مــع أبــرام.
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دعونــي أعــود مــرة أخــرى إلــى تجربــة مرضــي وأنــا فــي المستشــفى 
فــي مصــر. كان هــذا هــو الوقــت الــذي اشــتدت فيــه الظلمــة حيــن أعلــن 
الله لــي بوضــوح الحــق فــي تكويــن 15. لقــد تأكــدت أنــه ســتمر بــي 
أوقــات فيهــا ظلمــة شــديدة علــى حياتــي، ولكــن الــروح القــدس ســيعلن 
لــي وقتهــا رمــز الذبيحــة لأن هــذا هــو كل مــا نحتــاج لأن نــراه. الذبيحــة، 
هــي رمــز العهــد، والعهــد هــو ارتبــاط الله النهائــي الــذي لا رجــوع فيــه.

قــد تَمُــرُّ بفتــرةِ ضيقــاتٍ حيــث لا تســتطيع أن تــرى شــيئاً إلا حقيقــةً 
واحــدة، وهــي أن المســيح مــات مــن أجلــك. هــذا هــو كل مــا تريــد أن 
تعرفــه، كل شــيء هــو فــي هــذه الحقيقــة.  تقــول لنــا روميــة 8: 32، 
»اَلَّــذِي لَــمْ يُشْــفِقْ عَلَــى ابْنِــهِ، بَــلْ بَذَلَــهُ لَأجْلِنَــا أَجْمَعِيــنَ، كَيْــفَ لَا 
يَهَبُنَــا أَيْضــاً مَعَــهُ كُلَّ شَــيْءٍ؟« لــذا ســتكون هنــاك أوقــات حيــث لا يكــون 
لديــك شــيء تتمســك بــه إلا هــذا الوعــد. هــذا هــو العهــد الــذي أعُطــي لنــا 

مــن خــلال ذبيحــة يســوع المســيح ربنــا.

كانــت هــذه هــي الطريقــة التــي دخــل بهــا الله مــع أبــرام فــي عهــد. 
قطــع  بيــن  مــن  مــر  منهمــا  واحــد  أن كل  الكتــاب  مــن  فهمــت  وكمــا 
الذبيحــة. أليــس هــذا مذهــلًا بــأن الله القــادر علــى كل شــيء يســتطيع أن 
يفعــل هــذا مــع الإنســان؟ إن هــذا يصيــب عقلــي بالذهــول عندمــا أتخيــل 
أن الله نــزل إلــى هنــا علــى الأرض مــن الســماء ليمــر مــن بيــن أجــزاء 



طبيعة العهد

40

حيــوان مذبــوح حتــى يصنــع مــع أبــرام عهــداً أبديــاً. أشــعر برهبــة غامــرة 
عندمــا أدرك أن الله أراد أن يقطــع كل هــذه المســافة حتــى يصنــع عهــداً 

شــخصياً مــع الإنســان. 

بالموت فقط يسري العهد

لمــاذا إذاً كانــت الذبيحــة ضروريــة؟ لمــاذا؟ هــل كانــت هــذه هــي 
الطريقــة الوحيــدة التــي يدخــل بهــا الله فــي عهــد؟ الإجابــة هــي أن الذبيحــة 
تمثــل مــوتَ كلًّ مــن طرفــي العهــد. فعندمــا مَــرَّ كلٌّ منهمــا بيــن أجــزاء 
الذبيحــة كأنــه يقــول: »هأنــذا أمــوت. فهــذا الحيــوان الميــت هــو أنــا، 
فهــو مــات بــدلًا عنــي. وعندمــا أدخــل فــي هــذا العهــد أدخــل مــن خــلال 
المــوت. والآن بمــا أنــي فــي عهــدٍ فليــس لــي الحــق أن أحيــا فيمــا بعــد.« 
وهــذا يفســر الســبب وراء أن كلًا مــن اليهــود واليونانييــن لا يفرقــون بيــن 

العهــد والوصيــة.

توضــح لنــا الرســالة إلــى العبرانييــن ضــرورة المــوت لكــي يصبــح 
العهــد ســارياً:

ــهُ حَيْــثُ تُوجَــدُ وَصِيَّــةٌ، يَلْــزَمُ بَيَانُ مَوْتِ الْمُوصِي.  »لَأنَّ
لَأنَّ الْوَصِيَّــةَ ثَابِتَــةٌ عَلَــى الْمَوْتــى، إِذْ لَا قُــوَّةَ لَهَــا الْبَتَّــةَ 
مَا دَامَ الْمُوصِي حَيّاً«     )عبرانيين 9: 17-16(.
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هــذه الكلمــات واضحــة للغايــة ولا تتــرك مجــالًا لأي ســوء فهــم. 
فالشــخص الــذي يدخــل فــي عهــدٍ يدخــل فيــه مــن خــلال المــوت، وطالمــا 
بقــي الموصــي حيــاً فهــو ليــس بعــد فــي العهــد. مــن الصعــب أن تكــون 
فــي عهــدٍ وأنــت مــا زلــت حيــاً. مــوت حيــوان الذبيحــة هــو أمــرٌ ملمــوس 
ولكنــه يمثــل نوعــاً آخــر مــن المــوت للشــخص الــذي يقــدم هــذه الذبيحــة 
ويمــر بيــن أجزائهــا. والشــخص الــذي يفعــل ذلــك قــد فعــل الصــواب، فهــو 
مــن هــذه اللحظــة لــم يعــد يحيــا لنفســه. وبمــرور الشــخصين مــن بيــن 

أجــزاء الذبيحــة يعلنــان حينئــذ لبعضهمــا البعــض:

»ســأموت لأجلــك إذا احتــاج الأمــر. مــن الآن فصاعــداً أمــورك 
ومصالحــك ســيكون لهــا الأولويــة علــى أمــوري ومصالحــي. إذا كان 
لديك احتياج لا تســتطيع أن توفيه فأنا سأســدده. فلن أحيا فيما لنفســي 

ولكــن لــك أنــت.«

هــذا الأســلوب المتبــع للدخــول فــي عهــدٍ، ليــس مجــرد طقــوس فارغــة 
فــي نظــر الله، ولكنــه تكريــس مقــدس وفريــد. إذا تتبعنــا التاريــخ وتسلســل 
الأحــداث الــذي نتــج عــن دخــول الله فــي عهــد مــع أبــرام فســنرى أن كل 

واحــد منهمــا حافــظ علــى عهــده مــع الآخــر.

بعــد مضــي عــدة ســنوات، وعندمــا تغيــر اســم أبــرام إلــى إبراهيــم، 
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قــال لــه الله: »أريــد ابنــك اســحق، ابنــك وحيــدك، أغلــى مــا عنــدك، فهــو 
ليــس لــك لأننــا فــي عهــد معــاً وبهــذا فهــو لــي« ولــم يتــردد إبراهيــم، بــل 
كانــت لديــه الرغبــة فــي تقديــم كل شــيءٍ حتــى ابنــه اســحق، وفــي اللحظــة 
الأخيــرة تدخــل الــرب تدخــلًا مباشــراً مــن الســماء ومنعــه مــن ذبــح ابنــه، 

)تكويــن 22(.

وهــذه لــم تكــن النهايــة، فقــد كان الله أيضــاً فــي عهــد مــع إبراهيــم. 
فبعــد مــرور ألفــي عــام قــام الله بــدوره فــي إتمــام الجــزء الخــاص بــه مــن 
العهــد. وحتــى يُلَبّــي احتيــاج إبراهيــم ونســله قــدم الله ابنــه ذبيحــة عنــا. 
ولكــن هــذه المــرة لــم يكــن هنــاك مــن يمنعــه فــي آخــر لحظــة. فعلــى 
الصليــب أعطــى الــرب يســوع حياتــه عَنّــا كفِدْيَــةٍ كاملــةٍ عــن إبراهيــم 
ونســله، كان الفعــل نابعــاً مــن ارتبــاط العهــد الــذي كان بيــن الله وأبــرام، 
ففــي هــذه الليلــة المصيريــة منــذ ألفــي عــام مــرا مــن بيــن أجــزاء الذبيحــة. 
وكان تتابــع كل هــذه الأحــداث التاريخيــة التــي كانــت معروفــة ســابقاً 
ســببها ارتباطهمــا بالعهــد معــاً. فهــذا الارتبــاط الــذي تحقــق فــي العهــد 

كان  مقدســاً، وكامــلًا ونهائيــاً.
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الفصل الثالث

الوحدة بين الرجل والمرأة

فــي صورتــه الأولــى  الــزواج  أن  كيــف  الفصــل الأول رأينــا  فــي 
كان عهــداً بيــن الله وبيــن الرجــل والمــرأة: »الخيــط المثلــوث لا ينقطــع 
ســريعاً«. أمــا فــي الفصــل الثانــي فقــد اكتشــفنا أن العهــد يتطلــب ذبيحــة 
وإلا ســيصبح باطــلًا. فــي هــذا الفصــل ســنحاول تطبيــق هــذه المبــادئ 
بشــكلٍ خــاص علــى الــزواج الــذي يتحــد فيــه اثنــان مــن خــلال إيمانهمــا 

بالمســيح.

الذبيحــة التــي يؤســس عليهــا عهــد الــزواج المســيحي هــي مــوت 
يســوع المســيح بــدلًا عنــا. فهــو الذبيحــة التــي مــن خلالهــا يرتبــط الرجــل 
والمرأة بعلاقة زوجية حســب خطة الله الموضوعة. وكما مر الله وأبرام 
بيــن أجــزاء الحيوانــات المذبوحــة، هكــذا أيضــاً فــي الــزواج يمــر الرجــل 
والمــرأة بيــن ذبيحــة يســوع المســيح الــذي مــات عــن كل منهمــا، معطيــاً 
لهمــا حيــاة جديــدة وعلاقــة جديــدة لــم تكــن متاحــة قبــلًا، فعهــد الــزواج 

المســيحي قــد أُكمــل عنــد الصليــب. 
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هناك ثاث مراحل متتابعة لإنجاح هذه العاقة:

أولًا: تقديم الحياة، حيث يُخضع كل منهما حياته للآخر، فينظر 
الــزوج للــوراء إلــى المســيح ليضــع نصــب عينيــه مــوت يســوع المســيح 
علــى الصليــب ويقــول: »هــذا المــوت كان موتــي أنــا، وعندمــا قبلــت 
المســيح مــت معــه علــى الصليــب، والآن لــم أعــد أحيــا لأجــل نفســي.« 
وهكــذا تنظــر الزوجــة للــوراء نحــو الصليــب وتقــول نفــس الشــيء: »هــذا 
المــوت كان موتــي أنــا، وعندمــا قبلــت المســيح مــت معــه علــى الصليــب، 

والآن لــم أعــد أحيــا لأجــل نفســي.«

وبالتالي لا يمسك أي منهما أي شيء عن الخر، فكل ما للزوج 
هو للزوجة وكل ما للزوجة هو للزوج. لا يوجد تحفظات أو أسرار. 

فهذه العاقة تعتبر اندماجاً بين شخصين وليست عاقة شراكة.

ــدة. فــكل واحــد  ــاة جدي ــاً: مــن خــال هــذا المــوت تخــرج حي ثاني
منهمــا الآن يحيــا هــذه الحيــاة الجديــدة فــي ومــن خــلال الآخــر. فنجــد 
الــزوج يقــول لزوجتــه: »لقــد وضعــت حياتــي مــن أجلــك وأنــا الآن أحيــا 
لــك، وقــد صــرت أنــتِ تعبيــراً لــي عــن كينونتــي.« وبالمثــل تقــول الزوجــة 
نفــس الكلمــات للــزوج: »لقــد وضعــت حياتــي مــن أجلــك وأنــا الآن أحيــا 

لــك ومــن خلالــك، وأنــتَ قــد صــرت لــي تعبيــراً عــن كينونتــي.«
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ثالثــاً: يكتمــل هــذا العهــد مــن خــال الوحــدة الجســدية. وهــذا 
بالتالــي ينتــج عنــه ثمــر حيــاة جديــدة يرغــب كل واحــد منهمــا بمشــاركتها 
مــع الآخــر. فــي عالــم الأحيــاء الكائــن مــن حولنــا، رســم الله هــذا المبــدأ 
الأساســي وهــو: بــدون اتحــاد لا يكــون هنــاك ثمــر. فالعهــد يقــود إلــى 
الشــركة فــي الحيــاة والإثمــار، والحيــاة بــلا شــركة تظــل بــلا ثمــر أو 

عقيمــة.

يختلــف هــذا الاتجــاه الــذي يــرى فــي الــزواج عهــداً مُقَدّســاً عــن ذلــك 
ــه الــذي يدخــل بــه معظــم النــاس إلــى الــزواج. فالاتجــاه الســائد فــي  التوجُّ
حضارتنــا المعاصــرة هــو: »كيــف لــي أن أســتفيد مــن هــذه الزيجــة؟ ومــا 
؟« أعتقــد أن علاقــة مبنيــة علــى هــذا الأســاس  الفوائــد التــي ســتعود علــيَّ
الــزواج  يُقبــل علــى  الــذي  متوقــع لهــا أن تنتهــي بالفشــل. فالشــخص 
وفــي ذهنــه فكــر العهــد لا يفكــر بالمنطــق الســابق، بــل يســأل: »مــا 
الــذي أســتطيع أن أمنحــه للآخــر؟« ويســتمر فــي إجابــة الســؤال ليقــول: 

»ســأضع نفســي مــن أجلــه وأجــد حياتــي الجديــدة معــه.«

هــذا الفكــر ينطبــق علــى الطرفيــن الــزوج والزوجــة. يبــدو هــذا ســخيفاً 
بالنســبة للإنســان العــادي، ولكنــه فــي الحقيقــة سِــرُّ الحيــاة والســعادة 
والحــب الحقيقــي. ففــي هــذه العلاقــة الجديــدة نجــد أن كلا الطرفيــن 

يشــعر بأنــه يريــد أن يســاهم فــي بنــاء هــذه العلاقــة.
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مــن الجديــر بالملاحظــة أنــه فــي كل فقــرة كتابيــة مــن العهــد الجديــد 
تتكلــم عــن الالتــزام المتبــادل بيــن الــزوج والزوجــة، يبــدأ فيهــا الكاتــب 
دائمــاً بشــرح المســئولية الخاصــة بالزوجــة أولًا. هــذه حقيقــة ســواء كان 
الكاتــب بطــرس )متــزوج( أو بولــس )غيــر المتــزوج(، لكــن مــن خــلال 
حديثهما تســتطيع أن تستشــف دور الزوجة المحوري الذي ترتكز عليه 
العلاقــة بالكامــل، فــإن لــم تقــم الزوجــة بدورهــا فــلا يمكــن للــزوج أن يقــوم 
بــدوره لإنجــاح هــذه العلاقــة. فــي الســطور التاليــة ســنلقي نظــرة علــى 

مســاهمات الزوجــة فــي العلاقــة الزوجيــة.

دور الزوجة

يرســم لنــا ســفر الأمثــال لســليمان، صــورة مــن أجمــل الصــور التــي 
يمكــن أن نجدهــا فــي الكتــاب المقــدس تعبــر عــن الزوجــة المثاليــة. 
وتســتخدم ترجمــة الملــك جيمــس للتعبيــر عنهــا كلمــة المــرأة الفاضلــة. 
ولكــن للأســف، كلٌّ مــن الترجمتيــن لا توضــح قــوة المعنــى الأصلــي لهــا. 
لــذا فأنــا أظــن أن الفكــرة التــي كانــت لــدى ســليمان فــي البدايــة هــي المــرأة 
التــي كانــت تعــرف جيــداً كيــف لهــا أن تكــون امــرأة؛ امــرأة تعلــم مــا هــو 
التعبيــر الحقيقــي والكامــل لأنوثتهــا، وتنجــح فــي تحقيــق أنوثتهــا. دعونــا 

نلقــي الضــوء علــى مــا جــاء فــي ســفر الأمثــال 31.
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يَجِدُهَــا؟«        مَــنْ  فَاضِلَــةٌ  »اِمْــرَأَةٌ  بســؤال:  وصفــه  ســليمان  يبــدأ 
)عــدد 10(. هــذا يشــير إلــى أن وجــود مثــل هــذه المــرأة نــادرٌ جــداً، 
وبمــا أنــي تمتعــت بامتيــاز قضــاء ثلاثيــن عامــاً مــن حياتــي مــع امــرأة 
تقــدم إجابــة لوصــف ســليمان، فــلا يمكننــي أن أقــرأ تلــك الفقــرة مــن ســفر 

الأمثــال دون أن تترقــرق الدمــوع فــي عينــي.

لا يســعنا المجــال فــي هــذا الكتــاب أن نتأمــل فــي كل تفاصيــل 
الصــورة التــي يرســمها ســليمان، ولكنــي أريــد أولًا أن أشــير إلــى حقيقــة 
بســيطة ولكنهــا ذات مغــزى. فالبدايــة والمنتصــف ونهايــة الصــورة تركــز 
علــى الــزوج، بمعنــى آخــر: إن الإنجــاز النهائــي الــذي يمكــن للزوجــة 
أن تحققــه هــو زوجهــا، وكل شــيء آخــر تقــوم بــه بعــد ذلــك يُعَــد أمــراً 
ثانوياً من حيث القيمة. بهذه الطريقة تســتطيع المرأة أن تقيس إنجازها 
كزوجــة، فهــي لــم تعــد تحيــا لنفســها لكــن حياتهــا فــي زوجهــا وتــرى 
نجاحهــا فيــه، فهــي تفــرح لإنجازاتــه أكثــر مــن إنجازاتهــا هــي الشــخصية.

نلاحــظ فــي )عــدد 11( الجملــة الأولــى التــي تشــير إلــى الزوجــة 
الفاضلــة: »بِهــاَ يَثِــقُ قَلْــبُ زَوْجِهَــا فَــاَ يَحْتَــاجُ إِلَــى غَنِيمَــةٍ.« فهــو 
إذاً لا يحتــاج لأن يخــرج للعالــم وأن يصبــح مليونيــراً حتــى يســتطيع أن 
يُثْبِــت نفســه، لأن رضــى زوجتــه عنــه مشــبع لقلبــه. هنــاك رجــال كثيــرون 
يصارعــون بقــوة مــن أجــل النجــاح فــي العمــل أو أي مجــال آخــر مــن 
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أجــل رغبتــه الملحــة لإثبــات الــذات، وعــادة مــا يكــون ســبب هــذه المشــكلة 
فــي الأســاس هــو عــدم حصولهــم علــى رضــى والديهــم ثــم زوجاتهــم.

لــذا فهــم بالتالــي يمضــون فــي الحيــاة بهــذه الرغبــة الملحــة حتــى 
الــذي  الرجــل  ولكــن  أنفســهم.  يُثْبِتــوا  وأن  النــاس عنهــم  ينالــوا رضــى 
لــه هــذه الزوجــة الفاضلــة لا نجــده يعتمــد علــى أي شــيء آخــر حتــى 
يحصــل علــى الرضــى والاستحســان، فاستحســانها كافٍ لــه جــداً. قــد 
يســيء الآخــرون فهمــه أو قــد يتعــرض للخيانــة علــى يديهــم، ولكنــه يعلــم 
أن هنــاك واحــداً فقــط يمكنــه الاعتمــاد عليــه؛ زوجتــه. فكونــك زوجــة مــن 

هــذا النــوع هــو إنجــاز كبيــر جــداً لأيــة امــرأة.

ثقــة الــزوج بهــذه المــرأة الفاضلــة يعتمــد علــى حقيقــة واحــدة بســيطة 
حَيَّاتِهَــا«          أَيَّــام  كُلَ  شَــرَّاً  لَا  خَيْــراً  لَــهُ  »تَصْنَــعُ  جــداً:  مهمــة  لكنهــا 

.)12 )عــدد 

كانــت لــديَّ هــذه الثقــة نحــو »ليديــا« لمــدة ثلاثيــن عامــاً، لــم تكــن 
أو  مــا  أمــرٍ  فــي  توافقنــي  أن لا  الممكــن  مــن  أبــداً.  شــراً  بــي  لتفعــل 
ربمــا تعاتبنــي، مــن الممكــن أيضــاً أن نختلــف أو يكــون لــكل منــا رأيــه 
المختلــف، ولكنــي كنــت دائمــاً أعلــم مكانتــي بالنســبة لهــا، فهــي تقــف 
بجانبــي 100%، بــدون هــذا اليقيــن لــم أكــن لأصــل لمــا أنــا عليــه اليــوم.
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دعونا ننتقل إلى )عدد 23( وهو الجزء الأساسي في هذا الشرح:

»زَوْجُهَا مَعْرُوفٌ فِي الَأبْوَابِ حِين يَجْلِسُ بَيْنَ مَشَايِخِ الَأرْضِ.« 
مــرة أخــرى نــرى التركيــز علــى زوجهــا، فهــو معــروف كقائــد بيــن النــاس 
جالســاً عنــد الأبــواب حيــث مــكان الســلطة والاحتــرام. إن لغــة ســليمان 
ــرَةٌ جــداً »زوجهــا معــروف ...« أو بمعنــى آخــر هــو معــروف بأنــه  مُعَبِّ
زوجهــا. تــرى هــذا المبــدأ ثابتــاً وراســخاً فــي معظــم الحــالات التــي نجــد 
فيهــا رجــلًا محترمــاً وناجحــاً وواثقــاً بنفســه، وهــذا يوضــح حقيقــة دور 

الزوجــة الأساســي فــي هــذا النجــاح.

علــى  بالتركيــز  )العدديــن 28، 29(  فــي  المقطــع  هــذا  وينتهــي 
عائلتهــا؛ أولًا أولادهــا، ولكــن يكــون الــزوج هــو الهــدف للمــرة الثانيــة:

بُونَهَا. زَوْجُهَا أَيْضاً فَيَمْدَحُهَا: »بَنَاتٌ  »يَقُومُ أَوْلَادُهَا وَيُطَوِّ
ــا أَنْــتِ فَفُقْــتِ عَلَيْهِــنَّ جَمِيعــاً« كَثِيــرَاتٌ عَمِلْــنَ فَضْــاً، أَمَّ

يبــدأ  الناجحــة،  المــرأة  أو  الفاضلــة«  »المــرأة  وصــف  نجــد  لــذا 
وينتصــف وينتهــي بزوجهــا، فهــو غايــة إنجازهــا ويأتــي بعــده أي إنجــاز 

آخــر.

أية مكافأة يستطيع الزوج أن يمنحها لزوجة مثل هذه؟ »يمدحها«، 
ولأهميــة هــذا المــدح، أناشــدكم أيهــا الأزواج إن كانــت زوجاتكــم  هكــذا، 
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فــلا يوجــد مــا يمكــن أن يوفيهــا حقهــا فــي هــذه الحيــاة. فليــس لديــك 
مــا تــرده لهــا ســوى المــدح. أيضــاً تســتطيع أن تعطــي بســخاء بهــذا 
التعويــض لأنــك كلمــا امتدحتهــا أكثــر كلمــا أعطتــك فــي المقابــل. لذلــك 
خــذ وقتــك فــي مــدح زوجتــك. قــل لهــا كــم هــي لطيفــة، كــم أن طعامهــا 
لذيــذ، كــم أنــت تفــرح فــي كل مــرة تجــد المنــزل مرتبــاً نظيفــاً، قــل لهــا 
كــم هــي جميلــة، وكــم تحبهــا. خــذ وقتــاً كافيــاً لتعبــر فيــه عــن مشــاعرك 
نحوهــا، فهــذا اســتثمار جيــد لــك، فكلمــا امتدحتهــا كلمــا أعطتــك أكثــر 

ممــا تطلــب.

وكمــا ســبق وذكــرت يمكننــي أن أرى ثلاثيــن عامــاً مــن الــزواج 
الناجــح الســعيد مــع ليديــا، وإن كان هنــاك شــيء واحــد أنــدم عليــه بشــدة 
فهــو أننــي لــم أخبرهــا بمــدى حبــي لهــا، فأنــا أحبهــا وهــي تعــرف هــذا 
جيــداً، ولكنــي لــم أعُبّــر بالقــدر الكافــي عــن هــذا الحــب. فــإذا اســتطعت 
أن أعــود وأحيــا مــرة ثانيــة فــي هــذا الجــزء مــن حياتــي، فســأعبر لهــا عــن 

مــدى حبــي لهــا أكثــر مــن عشــر مــرات فــي اليــوم.

يمكــن  كيــف  الزوجــة.  لنــرى معــاً دور  أخــرى  مــرة  نعــود  دعونــا 
للزوجــة أن تحقــق هــذا النجــاح مــع زوجهــا؟ يمكــن القــول إن لديهــا 
مســئوليتين، وهمــا مقاربتــان تمامــاً. المســئولية الأولــى أن ترفــع مــن قــدر 

زوجهــا، والثانيــة أن تشــجعه.
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في كورنثوس الأولى 11: 3 يقول لنا بولس الرسول:

جُــلُ ...« فــي الجســد الطبيعــي  ــا رَأْسُ الْمَــرْأَةِ فَهُــوَ الرَّ »... وَأَمَّ
تكمــن المســئولية الكبــرى والنهائيــة نحــو القــرارات والاتجاهــات فــي رأس 
الإنســان، ولكــن لا يمكــن للــرأس أن تحمــل نفســها بنفســها؛ فهــي تعتمــد 
علــى باقــي الجســد ليحملهــا، فبــدون معونــة الجســد وخاصــة العنــق لــن 

تحقــق الــرأس وظيفتهــا الأساســية.

هــذا أيضــاً ينطبــق علــى العلاقــة الزوجيــة، فالــزوج كــرأس يتحمــل 
مســئولية القرارات والاتجاهات ولكنه لا يســتطيع أن يتمم وظيفته وحده 
لأنــه يعتمــد علــى باقــي الجســد ليســانده. ربمــا يكــون دور المــرأة كــدور 
العنــق بالنســبة للــرأس، فهــي أقــرب شــخص إلــى زوجهــا حيــث يعتمــد 
عليهــا كليــةً، فــإذا فشــلت فــي مســاندته، فلــن يســتطيع القيــام بوظيفتــه 
كمــا يجــب. فكمــا أنــه لا يوجــد أي جــزء آخــر مــن الجســد يســتطيع أن 
يحمــل الــرأس إلا العنــق، فهكــذا أيضــاً لا يمكــن لأي شــخص آخــر مــن 
الجســد يســتطيع أن يحمــل الــرأس إلا العنــق، فهكــذا أيضــاً لا يمكــن 
لأي شــخص آخــر أن يمنــح المســاندة الحقيقــة التــي يحتاجهــا الــزوج 

مــن الزوجــة.

أمــا ثانــي مســئولية للزوجــة فهــي أن تشــجع زوجهــا. يجــب علــى 
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الرجــل أن ينظــر إلــى زوجتــه علــى أنهــا مصــدر تشــجيع لــه فــي كل 
الأوقــات وخاصــةً فــي الأوقــات التــي لا يســتحق فيهــا التشــجيع. فــإذا 
كانــت »ليديــا« تكتفــي بتقديــم التشــجيع لــي فــي الأوقــات التــي أســتحق 
فيهــا التشــجيع فقــط، فلــن تكــون قــد أوفــت بمــا أحتــاج إليــه، لأن أكثــر 
الأوقــات التــي أحتــاج فيهــا للتشــجيع هــي الأوقــات التــي لا أســتحق حقــاً 
فيهــا إلا القليــل مــن التشــجيع. فأنــا أحتــاج إلــى شــخص مــا زال يثــق بــي 
فــي مثــل هــذه الأوقــات التــي لا أشــعر فيهــا بالقبــول مــن أي شــخص 
آخــر. فــلا أحتــاج فــي هــذا الوقــت إلــى وعــظ أو نصائــح أو حتــى مشــورة 

ولكنــي أحتــاج إلــى شــخص يثــق بــي ويقبلنــي كمــا أنــا.

ليــس التشــجيع بالأمــر الســهل بالنســبة للزوجــة، وخاصــة بســبب 
الضغــوط. لأنــه فــي مثــل هــذه الأوقــات يكــون الانتقــاد ومحاولــة تصحيح 
العيــوب أســهل مــن التشــجيع، لكــن فــي الحقيقــة، إن وزنــة التشــجيع هــي 
خدمــة علينــا أن ننميهــا. أعتقــد أنــه توجــد أوقــات كثيــرة تســتطيع فيهــا 
ل زوجهــا مــن زوج يائــس إلــى ناجــح، إذا تعلمــت فقــط  الزوجــة أن تحــوِّ
عُهُ، ولكــن هــذا الأمــر يتطلــب إنــكاراً للــذات، فــلا يمكننــا أن  كيــف تشــجِّ
نشــجع الآخريــن بينمــا نحــن منحصــرون فــي ذواتنــا فقــط. فــإذا كنــتِ 
أنــتِ وزوجــك تشــعران بالتعاســة، فمــاذا ســتفعلان حيــال هــذا الأمــر؟ 
هــل ســتخبريه عــن مــدى تعاســتك أم ستشــجعينه؟ التشــجيع إذاً يتطلــب 
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إنــكار الــذات. وهــذا هــو محــور عهــد الــزواج حيــث أنــك لــم تعــد تحيــا 
لنفســك فقــط.

هــذا  بالعهــد.  الالتــزام  البدايــة:  نقطــة  إلــى  ثانيــة  بنــا  يعــود  هــذا 
العهــد وحــده هــو القــادر أن يمنــح النعمــة والقــوة التــي يحتاجهــا الطرفــان 

للوصــول إلــى زواج ناجــح.

إن اتخــاذ نصيحــة مفيــدة وصحيحــة أو العمــل بمجموعــة قوانيــن، 
ليــس كافيــاً فــي حــد ذاتــه للوصــول إلــى زواج ناجــح. فهنــاك اليــوم العديــد 
مــن الكتــب الممتــازة التــي تتيــح المشــورة والإرشــاد مــن وجهــة النظــر 
المســيحية عــن كيفيــة الوصــول إلــى زواج ناجــح. لكــن فــي النهايــة، لــن 
يتــم النجــاح  للــزواج المســيحي إلا مــن خــلال القــدرة الفائقــة لنعمــة الله، 
ولا يمكــن الحصــول علــى هــذه النعمــة إلا عندمــا يُخضِــع كلٌّ مــن 
الــزوج والزوجــة نفســيهما لله ولبعضهمــا البعــض فــي إطــار العهــد.
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دور الزوج

هــذا.     الــزواج  عهــد  فــي  الــزوج  دور  علــى  الآن  الضــوء  ســنلقي 
رســالة               فــي  الرســول  بولــس  لنــا  قدمهــا  جيــدة  بدايــة  نقطــة  هنــاك 

7  :11 الأولــى  كورنثــوس 

ــيَ رَأْسَــهُ لِكَوْنِــهِ صُــورَةَ  جُــلَ لَا يَنْبَغِــي أَنْ يُغَطِّ »فَــإِنَّ الرَّ
جُــلِ.« ــا الْمَــرْأَةُ فَهِــيَ مَجْــدُ الرَّ اِلله وَمَجْــدَهُ. وَأَمَّ

إن أكثــر العبــارات أهميــة فــي هــذه الآيــة، هــي العبــارة الأخيــرة التــي 
تقــول: »أمــا المــرأة فهــي مجــد الرجــل«. هــذه العبــارة تأخذنــا ببســاطة 
إلــى نفــس المبــدأ الــذي ســبق وطبقنــاه علــى الزوجــة، والآن ســنطبقه 
علــى دور الــزوج أيضــاً. ســبق وقلنــا إن نجــاح الزوجــة تــرى مظاهــره فــي 
الــزوج، والآن يقــول لنــا بولــس الرســول إن الزوجــة هــي أيضــاً شــهادة 

حيــة مميــزة وواضحــة عــن طبيعــة زوجهــا.

ســأل أحدهــم مبشــراً مشــهوراً فــي إحــدى المــرات عــن أخ مؤمــن: 
»أي نــوع مــن المؤمنيــن يكــون هــذا الشــخص؟« فــرد عليــه المبشــر 
قائــلًا: »لــم أعــرف بعــد، فأنــا لــم أرَ زوجتــه حتــى الآن!« وكان حقــاً 
جوابــاً حكيمــاً. فأنــا شــخصياً لا أســتطيع أن أُقَيّــم شــخصاً متزوجــاً حتــى 
أتعــرف أولًا علــى زوجتــه، لأنهــا هــي بالفعــل مجــده. فــإذا كانــت مشــرقة 
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وتشــعر بالأمــان والراحــة فحينئــذ يســتحق زوجهــا ثقتــي واحترامــي. ولكــن 
علــى الصعيــد الآخــر، إن كانــت مُحبَطــة وعصبيــة ولا تشــعر بالأمــان 
فحينئــذ أســتطيع أن أصــل للنتيجــة التــي تقــول: إن هنــاك فشــلًا مــا فــي 

حيــاة زوجهــا.

هذه العلاقة بين الزوج والزوجة على أنها مجده، نجدها موضحة 
بشــكل جميــل جــداً فــي العلاقــة بيــن الشــمس والقمــر. القمــر هــو مجــد 
الشــمس، فــلا مجــد لــه فــي ذاتــه، فجمالــه الوحيــد يأتــي مــن انعــكاس 

ضــوء الشــمس عليــه.

منــذ عــدة ســنوات فــي مركــز »ناســا« بهيوســتن - تكســاس، كانــت 
لــديَّ الفرصــة لأرى لأول مــرة فــي حياتــي صخــرة مــن ســطح القمــر، 
أتــى بهــا علمــاء الفضــاء خــلال رحلتهــم إلــى القمــر. تأملــت للحظــة فيهــا 
بإعجــاب شــديد. وفــي النهايــة أحنيــت رأســي فــي عبــادة حقيقيــة لهــذا 
الخالــق العظيــم حيــث بــدأت أفهــم الحكمــة الكاملــة لإبــداع خلقــه. هــذه 
الصخــرة علــى الرغــم مــن أنهــا مــن ســطح القمــر، إلا أنهــا ليســت جذابــة 
فــي حــد ذاتهــا، فهــي غيــر مشــرقة أو مبهــرة ولكنهــا مــن أكثــر المــواد 
العاكســة التــي اكتشــفها الإنســان. لمــاذا؟ الســبب بالطبــع أن الله خلقهــا 
لســبب واحــد أســمى وهــو لتعكــس ضــوء الشــمس. وهــذا الأمــر سيســتمر 
إلــى مــا لا نهايــة طالمــا أنــه لا يوجــد أي جســم يفصــل بينهمــا. ولكــن 
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علــى ســبيل المثــال إن تواجــد أي جســم آخــر بيــن القمــر والشــمس، 
ســتظهر نتيجتــه علــى ســطح القمــر حيــث ســيفقد ضــوءه تمامــاً.

كان هــذا مثــلًا يوضــح مــدى عمــل الخالــق المبــدع فــي العلاقــة 
الزوجيــة؛ فالزوجــة مثــل القمــر، ليــس لهــا مجــد فــي ذاتهــا، ولكــن دورهــا 
يكمــن فــي أن تعكــس مجــد الــزوج. عندمــا يضــيء عليهــا تشــرق، ولكــن 
إذا انكســرت علاقــة الشــركة المنفتحــة بينهمــا أو إذا وقــف بينهمــا أمــر 

مــا، فســترى نتيجتــه علــى الزوجــة حيــث ســتفقد إشــراقَها. 

ولــذا، وجــب علينــا كأزواج أن نراجــع أنفســنا ودورنــا مــن وقــت إلــى 
آخــر. يجــب أن نكــون دائمــاً علــى اســتعداد لنــرى حالــة زوجاتنــا لأنهــا 
انعــكاس لنــا ولمــا نفعلــه، فنحــن كرجــال ســريعو البديهــة فــي معرفــة نقــاط 
الضعــف فــي زوجاتنــا، ولكــن ربمــا أن مثــل هــذه العيــوب التــي نراهــا 
بوضــوح فــي زوجاتنــا، تكــون انعكاســاً لمشــاكلنا نحــن التــي لا ندركهــا 

فــي أنفســنا.

الــزوج فــي زوجتــه؟ مــا  إذن مــا هــو المفتــرض أن يبحــث عنــه 
هــو المفتــرض أن يقبلــه علــى أنــه دليــل إتمامــه لمســئوليته نحوهــا؟ إذا 
كان يجــب علــيَّ أن أجيــب عــن هــذه الأســئلة فيمكــن تلخيــص إجابتــي 
فــي كلمــة واحــدة وهــي الأمــان. عندمــا تشــعر المــرأة المتزوجــة بالأمــان 
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الحقيقــي مــن الناحيــة العاطفيــة والماليــة والاجتماعيــة، يكــون هــذا دليــلًا 
واضحــاً علــى أن علاقتهــا بزوجهــا جيــدة وأنــه يقــوم بــكل مــا عليــه مــن 
واجبــات نحوهــا، ولكــن إذا كانــت الزوجــة دائمــة الشــكوى مــن الشــعور 
إلــى واحــد مــن  بعــدم الأمــان، يمكــن أن يرجــع فــي معظــم الأحيــان 
ســببين: إمــا أن زوجهــا لا يفــي بالتزاماتــه نحوهــا أو أن هنــاك أمــراً مــا 
جــدّ فــي علاقاتهمــا معــاً لا تســتطيع الزوجــة معــه أن  تســتقبل مــا يريــد 

زوجهــا أن يعطيــه لهــا.

مــا هــي الطــرق العمليــة التــي يجــب علــى الــزوج اســتخدامها ليفــي 
بالتزاماتــه نحــو زوجتــه؟ يمكــن اختصــار الإجابــة فــي كلمتيــن: أن يحمي 

وأن يوفــي.

دور الــزوج العملــي الأساســي هــو حمايــة زوجتــه. يجــب أن تشــعر 
أن  العــدل  مــن  فليــس  حمايتــه؛  تحــت  وبأنهــا  معــه  بالأمــان  الزوجــة 
نطالــب العديــد مــن الزوجــات بــأن يقمــن بــكل الواجبــات الموكلــة إليهــن 
اليــوم. يمكنهــن أن يثبتــن مــدى جدارتهــن، وأحيانــاً نجدهــن أفضــل مــن 
الرجــال فــي القيــام بهــا، ولكنهــن يفقــدن أنوثتهــن. فــي معظــم الأحيــان 
فــي  يتنــازل عــن مســئوليته  الــزوج  المختبئــة، وهــي أن  الحقيقــة  نجــد 
حمايــة زوجتــه. يجــب علــى الزوجــة أن تعــرف جيــداً أن هنــاك شــخصاً 
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قــادر علــى الوقــوف بجانبهــا ضــد أيــة ضغــوط، أو هجــوم، أو مشــاكل 
مــن أي نــوع.

أمــا المســئولية الثانيــة التــي تقــع علــى عاتــق الــزوج فهــي أن يوفــر 
لزوجتــه احتياجاتهــا. يقــول الكتــاب بوضــوح بشــأن هــذا الأمــر: »وَإِنْ 
تِــهِ، وَلَا سِــيَّمَا أَهْــلُ بَيْتِــهِ، فَقَــدْ أَنْكَــرَ الِإيمَــانَ،  كَانَ أَحَــدٌ لَا يَعْتَنِــي بِخَاصَّ
الْمُؤْمِــنِ« )تيموثــاوس الأولــى 5: 8(. كلمــة  غَيْــرِ  مِــنْ  شَــرٌّ  وَهُــوَ 
»يعتنــي« تحمــل العديــد مــن التطبيقــات، فيجــب علــى الــزوج أن يتأكــد 
مــن أنــه لا يوجــد جانــب مــا مــن جوانــب حيــاة زوجتــه غيــر مشــبع ســواء 

كان احتياجــاً جســدياً أو عاطفيــاً أو ثقافيــاً أو روحيــاً.

ومــن أهــم الجوانــب التــي يجــب علــى الــزوج أن يعتنــي بهــا الجانــب 
ــة نحــو احتياجــات زوجتــه  المــادي، فالطبيعــي أن يقبــل مســئوليته كامل
الماديــة. الرجــل الــذي لا يقــوم بهــذا الــدور، بالرغــم مــن اســتطاعته القيــام 
بــه، ســوف يخســر بطريقــة مــا احترامــه وهيبتــه فــي المنــزل. مــن الصعــب 
أن تفــرق بيــن كســب المــال وبيــن الطريقــة الصحيحــة التــي تســتطيع أن 
تتخــذ بهــا القــرارات عــن كيفيــة اســتخدام هــذا المــال فــي مكانــه الصحيــح، 
ولكــن اتخــاذ هــذه القــرارات هــو مســئولية ودور القائــد. ولكــن إذا كانــت 
الزوجــة تكســب مــالًا مثلهــا مثــل زوجهــا أو أكثــر منــه، فحينئــذ يكــون مــن 

الصعــب أن يصبــح هــو القائــد المؤثــر فــي هــذا الجانــب.



الوحدة بين الرجل والمرأة

59

نعــرف بالطبــع أن هنــاك دائمــاً اســتثناءات لهــذا الأمــر. فــي بعــض 
الأحيــان نجــد أزواجــاً عاجزيــن وغيــر قادريــن علــى العمــل، ففــي هــذه 
الحــالات تكــون المســئولية الماليــة واقعــة علــى عاتــق الزوجــة كاملــة، 
وفــي مثــل هــذه الحــالات نــرى بوضــوح المعنــى التطبيقــي لعهــود الــزواج 
لأنهمــا معــاً فــي الصحــة والمــرض، لكنــه يصبــح أمــراً عصيبــاً عندمــا 
ينقلب الوضع في مثل هذه الاستثناءات ليصير هو القانون الطبيعي.

للــزوج  المعتــادة  المســئوليات  نلخــص  أن  نســتطيع  باختصــار 
والزوجــة مــن وجهــة نظــر العهــد الــذي يتعهــدان بــه فــي علاقــة الــزواج. 
فمســئولية الزوج الأولية هي أن يحمي زوجته ويعتني بها، والمســئولية 
الأوليــة للزوجــة هــي أن تســاند وتشــجع زوجهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــإن الإشــباع الحقيقــي لمثــل هــذه المســئوليات لا يمكــن إنجــازه أبــداً 
بــدون مســاعدة الطــرف الآخــر أو حتــى بقــوة الإرادة. يحتــاج الأمــر 
لمــا هــو أكثــر مــن ذلــك، فهــو يحتــاج دائمــاً إلــى تدخــل إلهــي مــع نعمــة 
الله الفائقــة. مثــل هــذه النعمــة نســتطيع أن نراهــا عنــد إخضــاع الــزوج 
والزوجــة نفســيهما لله ولبعضهمــا البعــض فــي علاقــة عهــد مقــدس. إن 

الخضــوع هــو الــذي يفتــح البــاب أمــام نعمــة الله.

نــرى نتائــج هــذا الخضــوع فــي الحيــاة الجديــدة التــي تأتــي كثمــرةٍ 
لهــذه العلاقــة، حيــث لا يســتطيع أحــد أن يختبرهــا إن لــم يــوفِ الشــروط 
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أولًا. وســوف نســتطرد فيمــا بعــد لنــرى الصفــات المميــزة لهــذه الحيــاة 
الجديــدة.

الوحدة تقود للمعرفة

نســتطيع تلخيــص نتيجــة العهــد القائــم بيــن الرجــل والمــرأة فــي كلمــة 
واحــدة وهــي المعرفــة، فيتعــرف كل مــن الرجــل والمــرأة علــى بعضهمــا 
البعــض بعمــق وبدرجــة لا يمكــن تحقيقهــا فــي أيــة علاقــة أخــرى. للفعــل 
»يعــرف« فــي اللغــة الأصليــة للكتــاب المقــدس معنــى أعمــق وأوســع 
مــن معنــاه فــي اللغــة الإنجليزيــة. ففــي تكويــن 4: 1 يقــول الكتــاب: 
ــدَتْ قَايِيــنَ...« )فــي الترجمــة  ــتْ وَوَلَ ــهُ فَحَبِلَ »وَعَــرَفَ آدَمُ حَــوَّاءَ امْرَأَتَ
الأمريكيــة الحديثــة للكتــاب المقــدس يقــول: »أقــام الرجــل عاقــة مــع 
زوجتــه حــواء.« وهنــا تعيــد الترجمــة الإنجليزيــة تصحيــح المعنــى الدقيق 
للأصــل العبــري(. كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي اســتُخدمت فيهــا 
كلمــة »عــرف« فــي الكتــاب المقــدس بعــد الســقوط. وكان هــذا أيضــاً هــو 
أول حــدث يســجل فيــه الكتــاب الدخــول فــي علاقــة جنســية بيــن رجــل 

وامــرأة.

مــن ناحيــة أخــرى، كان كتـّـاب العهــد القديــم يتميــزون بالدقــة فــي 
طريقــة اســتخدامهم للفعــل »يعــرف« ليشــرحوا بــه العلاقــة الجنســية بيــن 
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الرجــل والمــرأة. فعندمــا يدخــل رجــل مــع امــرأة فــي علاقــة تضــم وحــدة 
العهــد المختــوم ببركــة مــن الله. يقــول لنــا الكتــاب إنــه »عرفهــا«، ولكــن 
إن كانــت العلاقــة غيــر شــرعية خــارج إطــار قصــد الله وموافقتــه عليهــا، 
فإننــا نجــد الكتــاب يقــول إنــه »اضطجــع« معهــا. وهــذا يعنــي أن الرجــل 
يمكــن أن يمــارس الجنــس مــع المــرأة وهــو لا يعرفهــا. حقــاً يمكــن للرجــل 
أن يقيــم علاقــات زنــا متعــددة مــع كثيــر مــن النســاء ولكنــه لا يعــرف 

أيــاً منهــن.

مــا هــو إذاً الاختــلاف الواضــح بيــن » اضطجــع« مــع المــرأة وبيــن 
»يعــرف« المــرأة؟ نســتطيع اختصــار الإجابــة فــي كلمــة واحــدة وهــي 
للحصــول علــى  الرجــل والمــرأة  هــو ســعي  الزنــا  الالتــزام. إن جوهــر 
الإشــباع الجنســي والعاطفــي فقــط، دون أن يكــون بينهمــا أي التــزام. 
فالمتعــة التــي يحصــلان عليهــا بهــذه الطريقــة الســريعة ســرقة، حيــث لــم 

يســددا الثمــن المســتحق عــن تلــك العلاقــة.

يُظهِــر هــذا إلــى أي مــدى يهتــم الله بموضــوع الالتــزام، فالعلاقــة 
الجنســية التــي لــم يســبقها تكريــس والتــزام متبــادل ومســتمر تكــون علاقــة 
غيــر شــرعية. فتعبيــر الجنــس الــذي يســبق الــزواج تعبيــر مهــذب مــن 
المجتمع المعاصر، ولكن »الزنا« هي كلمة صريحة مباشرة مستخدمة 
فقــط فــي الكتــاب المقــدس. ومــن ناحيــة أخــرى فالوحــدة الجســدية التــي 
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يســبقها الالتــزام المتبــادل والشــرعي هــي »الــزواج«. يوضــح الله اتجــاه 
قلبــه نحــو هذيــن الاختلافيــن فــي عبرانييــن 13: 4 قائــلًا: 

ماً عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْمَضْجَعُ غَيْرَ  وَاجُ مُكَرَّ »لِيَكُنِ الزِّ
ــــا الْعَاهِرُونَ وَالزُّنـاَةُ فَسَيَدِينُهُمُ اُلله.« نَجِسٍ. وَأَمَّ

 فــي هــذه العبــارة نجــد كلمــة »عاهــرون«، وهــم أناســاً يدخلــون فــي 
علاقــة جنســية دون أي التــزام بعهــد بينهمــا، أمــا كلمــة »زنــاة« فهــم 
المتزوجــون ولكنهــم يمارســون علاقــات جنســية خــارج إطــار الــزواج، 
كســروا بهــا هــذا العهــد. فــي كلتــا الحالتيــن يكمــن جوهــر الخطيــة فــي 

الاتجــاه الخاطــئ نحــو التــزام الشــخص بالعهــد.

نعــود الآن لنوضــح هــدف الله الأســمى تجــاه العهــد فــي الــزواج 
أن  أعتقــد  المــرأة رجلهــا.  تعــرف  وأن  امرأتــه  الرجــل  يعــرف  أن  وهــو 
هــؤلاء الذيــن تمتعــوا بامتيــاز اختبــار الأمــر هــم فقــط مــن يقــدّرون العمــق 
الكامــل لهــذه الحقيقــة، فنوعيــة هــذه المعرفــة بيــن الرجــل والمــرأة ليســت 
مؤقتــة أو متحجــرة ولا هــي معرفــة ذهنيــة كفهمنــا جميعــاً لمعنــى المعرفــة 
ضمــن مصطلحاتنــا الحاليــة أو هــي فقــط علاقــة جنســية بحتــة. هــذه 
العلاقــة هــي انفتــاح تــام بيــن شــخصيتين، حيــث يتضمــن الانفتــاح التــام 
فــإذا  الروحيــة.  أو  الفكريــة  أو  العاطفيــة  أو  الجســدية  الجوانــب  لــكل 
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تمــم الــزواج هــدف الله المرجــو منــه، يعــرف الــزوج والزوجــة بعضهمــا 
البعــض، ويدخــلان معــاً فــي علاقــة أعمــق وأكمــل بمــرور الســنين.

إن أعظــم إنجــاز لخلــق الله، نجــده واضحــاً فــي شــخصية الإنســان. 
قــال الــرب يســوع ذات مــرة إن نفــس إنســان واحــد هــي أهــم مــن العالــم 
أجمــع )انظــر مرقــس 8: 36-37(. لذلــك فأعتقــد أن هــذا هــو أكثــر 
تقييمــاً موضوعيــاً يعبــر عــن الحقيقــة. إن العالــم كلــه بــكل مــا فيــه مــن 
عظمــة وجمــال هــو أقــل فــي جوهــره مــن الشــخصية الإنســانية. تكمــن 
عظمــة الــزواج فــي أن كلا الطرفيــن يتمتــع بالحــق فــي معرفــة بعضهمــا 
البعــض لأن يكتشــفا الأعمــاق الأكثــر قداســة وتميــزاً لبعضهمــا البعــض، 
وقــد حافــظ الله علــى الــزواج بطلبــه أن يتــم الدخــول فــي علاقــة الــزواج 

مــن خــلال العهــد لأن الــزواج هكــذا يكــون مقدســاً للغايــة.

هنــاك العديــد مــن الجوانــب المختلفــة التــي يســتطيع بهــا الرجــل 
أن يعــرف زوجتــه، وهــي كذلــك. علــى ســبيل المثــال، طريقــة نظرتهمــا 
لبعضهمــا البعــض تختلــف عــن الطريقــة التــي ينظــران بهــا للآخريــن. 
واحــدة مــن اهتماماتــي المفضلــة هــي مراقبــة الــزوج والزوجــة عندمــا لا 
يــدركان أن هنــاك مــن يراقبهمــا، وعــادة مــا أنظــر إلــى أعينهمــا. قــال 
أحدهمــا ذات مــرة إن العيــن هــي مفتــاح النفــس، امنحنــي بعــض الوقــت 
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لألحــظ النظــرات التــي يتبادلونهــا معــاً وحينئــذ أكــوّن رأيــاً واضحــاً عــن 
مــدى نجاحهمــا فــي الــزواج.

تتميــز الزوجــة بطريقــة معينــة للنظــر فــي عيــن زوجهــا لتقــول فيهــا 
كل ما تريد قوله دون أن تفتح فمها بكلمة. على ســبيل المثال: »حان 
الوقــت لتعتنــي بالأطفــال« أو »إذا عدنــا للمنــزل الآن ســيكون عندنــا 
بعــض الوقــت الخــاص لنقضيــه معــاً.« لهــذا يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن 
المــرأة المتزوجــة لا تســمح لنفســها أبــداً أن تــرى أي شــخص آخــر بنفــس 

الطريقــة التــي تــرى بهــا زوجهــا.

نجــد هــذا الأمــر واضحــاً جــداً فــي موقــف حــدث فــي حيــاة إبراهيــم. 
كان إبراهيم رجل إيمان ولكن كان لديه بعض من الضعفات الإنسانية 
مثلنــا جميعــاً. هنــاك موقفــان يظهــر فيهمــا رغبتــه الملحــة لينقــذ حياتــه 
وكان مســتعداً أن يتــرك زوجتــه لتؤخــذ كإحــدى نســاءِ ملــك أممــي، فلــم 
يــدرك وقتهــا المشــيئة الإلهيــة التــي قــد ربطــت بينــه وبيــن ســارة مــن دون 
رجوع حيث لا يمكن لأية امرأة أخرى أن تحل محلها. والموقف الأول 
نجــده فــي ســفر التكويــن 12: 10، 20، لذلــك يجــب أن يضــع الأزواج 
نصــب أعينهــم ضعــف إبراهيــم فــي هــذا المجــال ليكــون بمثابــة تحذيــر 
لهــم فــي كل المراحــل العمريــة. فــي رســالة بطــرس الأولــى 3: 7، يُذكــر 
ــمْ  ــاتِ أَيْضــاً مَعَكُ بطــرس الرجــال المؤمنيــن أن زواجاتهــم: »... كَالْوَارِثَ
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ــاةِ، لِكَــيْ لَا تُعَــاقَ صَلَوَاتُكُــمْ.« وتوضــح عبــارة »كالوارثــات  نِعْمَــةَ الْحَيَ
معكــم« الميــراث المشــترك الــذي لا يمكــن لأي مــن الجانبيــن قانونــاً 
أن يلغيــه أو يســلبه مــن الآخــر. فهنــاك عــدة جوانــب أعدهــا الله ليرثهــا 
الزوجــان معــاً لا يمكــن لأحدهمــا أن يأخذهــا دون الآخــر. هــذه الجوانــب 
محفوظــة لــلأزواج الذيــن يســلكون معــاً فــي محبــة وانســجام متبادليــن. 
ينطبــق هــذا المبــدأ علــى الأزواج المؤمنيــن اليــوم تمامــاً كمــا كان الحــال 

فــي علاقــة إبراهيــم بســارة.

كان الموقــف الثانــي عندمــا أعــد إبراهيــم ســارة لتفارقــه وهــو فــي 
أرض الجنــوب كــي يرســلها إلــى ملــك جــرار ليتزوجهــا، )ســفر التكويــن 
الأصحــاح 20(. هنــا أقنــع إبراهيــم ســارة كــي تقــول إنهــا أختــه، وكان 
هــذا حقيقيــاً ولكنــه ليــس كل الحقيقــة حيــث أخفــي حقيقــة أنهــا زوجتــه. 
ونتيجــة لذلــك أخذهــا أبيمالــك الملــك إلــى بيتــه لتصبــح زوجتــه. ولكــن 
الله تدخــل بطريقــة فائقــة للطبيعــة ليحفــظ ســارة، فقــد أعلــن لأبيمالــك فــي 
حلــم أن ســارة زوجــة لإبراهيــم وحــذره مــن أن يقتــرب إليهــا، وإلا ســيدفع 
حياتــه ثمنــاً إن لــم يســتمع لقــول الــرب. وفــي الحــال أعــاد أبيمالــك الــذي 
كان يخــاف الله ســارة لإبراهيــم ومعهــا الكثيــر مــن الهدايــا والعبيــد والإمــاء 

مــن أجــل الشــر الــذي كان مزمعــاً أن يفعلــه.
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ولكـــن فــي النهايــــة، وجّــــه أبيمالــك كلمـــة تحذيــر وتوبيــخ لســارة 
لَــكِ  هُــوَ  هَــا  ــةِ.  الْفِضَّ مِــنَ  أَلْفًــا  أَخَــاكِ  أَعْطَيْــتُ  قَــدْ  ــي  قائــــلًا: »إِنِّ
غِطَــاءُ عَيْــنٍ مِــنْ جِهَــةِ كُلِّ مَــا عِنْــدَكِ وَعِنْــدَ كُلِّ وَاحِــدٍ، فَأُنْصِفْــتِ«                    
)تكويــن 20: 16(. نســتطيع أن نلخــص توبيــخ أبيمالــك لســارة فــي 
الكلمــات التاليــة: »عندمــا تتزوجيــن لا يمكــن أن تنظــري لأي رجــل آخــر 
كمــا تنظريــن إلــى زوجــك لأنــه غطــاء لــك ولعينيــك.« فهنــاك طريقــة 
تفتــح المــرأة بهــا عينيهــا لزوجهــا وهــو أمــر كتابــي ومقــدس جــداً بينهمــا، 
وهــي بالتأكيــد لا يجــب أن تــدع أي رجــل آخــر ينظــر فــي عينيهــا 

مثلمــا ينظــر فيهــا زوجهــا.

بالطبــع هنــاك جانــب آخــر لهــذا الأمــر، فكمــا أنــه مــن غيــر اللائــق 
للزوجــة أن تنظــر لأي رجــل آخــر كمــا تنظــر إلــى زوجهــا، هكــذا أيضــاً 
بالنســبة للــزوج ليــس مــن اللائــق أن ينظــر إلــى امــرأة كمــا ينظــر  إلــى 

زوجتــه. ومــن نعمــة الله أن أبيمالــك أدرك هــذا الأمــر.

علــى أيــة حــال، فــإن الإنــذار الــذي وجهــه أبيمالــك لســارة يصــف 
بطريقــة بســيطة ولكــن واضحــة جوهــر العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة اللذيــن 
يدخــلان معــاً فــي عهــد زواج. فمــن خــلال هــذا الالتــزام بالعهــد لبعضهمــا 
لنفســيهما ولبعضهمــا  فــي علاقــة معرفــة  يدخــلان  البعــض، نجدهمــا 
حيــث لا يســتطيع أي شــخص آخــر أن يعرفهمــا كمــا يعرفــان همــا 
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بعضهمــا، وأنــه لــن يوجــد شــخص آخــر يجــب أن يعرفهمــا كمــا يعرفــان 
همــا بعضهمــا البعــض. إن هــدف عهــد الــزواج هــو الحفــاظ علــى هــذه 
بيــن الرجــل والمــرأة دون أن يصيبهــا أي  المعرفــة المقدســة والمميــزة 

اضطــراب مــن قِبــل أيــة علاقــة أخــرى.
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الفصل الرابع

الارتباط بشريك الحياة

عــادةً مــا تواجــه الشــباب ثلاثــة اختبــارات ذات أهميــة عظمــى أثنــاء 
فــي  اختيــار مخلّــص، واختيــار عمــل )مهنــة(  مراحــل نموهــم وهــي: 
ــا المســيح  ــاة )زوجــة أو زوج(. فــإذا اخترن ــاة، واختيــار شــريك الحي الحي
مخلصاً لنا، فلا بد وأن نطلب منه أن يقودنا في الاختيارين الآخرين. 
إنهمــا مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً ببعضهمــا، لأن الــزوج والزوجــة شــريكان 

أو عامــلان معــاً فــي الحيــاة )تكويــن 2: 25-18(.

أهمية الزواج

يولــي الله اهتمامــاً كبيــراً بالــزواج أكثــر ممــا يوليــه معظــم المؤمنيــن 
اليــوم. فقــد شــكل البعــض منــا ممــن لديهــم خلفيــة دينيــة فكــرة أن الــزواج 
إلــى حــد مــا هــو ضــرورة قدريــة لأننــا مخلوقــات جنســية، ولكــن لا يــدرك 
معظــم المؤمنيــن فعــلًا إلــى أي مــدى يعتبــر الــزواج أمــراً قيمــاً وهامــاً فــي 

نظــر الله.
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مشــكلة أخــرى هــي أن المؤمنيــن الصغــار قــد فشــلوا تمامــاً فــي 
رؤيــة قداســة الــزواج وأهميتــه، وجــزء كبيــر مــن هــذه المشــكلة يرجــع إلــى 
أنــه ليــس لديهــم ســوى القليــل الــذي يجعلهــم يتأثــرون بحيــاة المؤمنيــن 
المتزوجيــن الأكبــر ســناً، ولهــذا لا ألومهــم، فهــذه حقيقــة مأســاوية، فلدينــا 

اليــوم ملاييــن الشــباب الذيــن يكبــرون ولــم يختبــروا زواجــاً ســعيداً.

مــن الواضــح أن الأزواج لا يأخــذون العهــود التــي يتعهــدون بهــا 
أثنــاء إتمــام الــزواج مأخــذ الجــد كمــا ينبغــي، وهــذا واضــح مــن ارتفــاع 
معــدلات الطــلاق. فعلاقــة الــزواج وهــي أمــرٌ مســتمر فــي حيــاة الشــخص 
المتــزوج ومــن المفتــرض أن تكــون مســتقرة، يمكــن أن تنحــل بنفــس 
الســرعة التــي بــدأت بهــا، فنحــن لا نعطــي الــزواج حقــه الواجــب، إذ لــم 

نــدرك قيمتــه وأهميتــه بعــد.

كان حفــل الــزواج الــذي تزوجــت فيــه زوجتــي الثانيــة »روث« هــو 
أحــد الأمــور التــي وجهــت انتباهــي نحــو قيمــة الــزواج، فقــد ألقــى الأخ 
»تشــارلز سيمبســون« كلمــة قصيــرة ولكنهــا حملــت رســالة مؤثــرة للغايــة 
أثنــاء مراســم الــزواج، فقــد أشــار إلــى أن التاريــخ الإنســاني بــدأ بــزواج 

آدم وحــواء.

عندمــا تأملــت فيمــا قالــه تشــارلز، أدركــت عظمــة هــذا الأمــر فــي 
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قلبــي، ونتــج عنــه فهــم جديــد،  فقــد أدركــت أن إعــلان الكتــاب المقــدس 
يبــدأ فــي ســفر التكويــن بــزواج؛ وأن أول معجــزة قــام بهــا يســوع تمــت فــى 
حفــل زواج، وذروة التاريــخ الإنســانى هــو الــزواج؛ حفــل زواج الخــروف.

اكتشــفت مؤخــراً أن معلمــي الكتــاب المقــدس عندمــا يعلقــون علــى 
أقــدس  القديــم، بطريقــة مــا يعتبرونــه  العهــد  فــي  ســفر نشــيد الأنشــاد 
الأســفار فــي الكتــاب المقــدس، ومــع ذلــك وبــكل صراحــة هــو صــورة عــن 

علاقــة حــب بيــن رجــل وامــرأة.

أتذكر أيضاً اقتباساً من كتاب »The Marechale« »المارشال« 
بقلــم جيمــس ســترهان. أقتبــس مــن كلمــات إحــدى بنــات ويليــام بــوث 
)الرجــل الــذي بــدأ جيــش الخــلاص(، حيــث تقــول: »المســيح يحبنــا حبــاً 
جمــاً.« لا أعتقــد أنــه بإمكانــي أن أتكلــم عــن مســيحية العهــد الجديــد 
بــأي شــكل مــن الأشــكال دون عاطفــة، فمــن المفتــرض أن تلــك العاطفــة 

تنعكــس علــى علاقــات الــزواج.

إن كان الــزواج علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الأهميّــة بالنســبة لله حيــث 
اســتخدمه لكــي يبــدأ بــه التاريــخ، وقدســه الــرب يســوع أثنــاء خدمتــه علــى 
الأرض، وكذلــك ســوف يكــون شــكلًا لعلاقتــه بالكنيســة، فيجــب علينــا 
أن نهتــم كثيــراً باختيــار الشــخص الــذي ســندخل معــه فــي علاقــة العهــد.
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اختيار »الشريك المناسب«

أعتقــد أن علاقــة الــزواج هــي أهــم علاقــة شــخصية ســيدخل فيهــا 
الكثيــرون منــا، علــى الرغــم مــن أن الــزواج أمــرٌ لا يهتــم بــه الكثيــرون 

منــا.

هــذه العلاقــة مــن المفتــرض أن تكــون علاقــة عهــد حقيقيــة تــدوم 
قبــل  فــي ســعادة ورفاهيــة الطــرف الآخــر  حيــث يفكــر كلا الطرفيــن 
ســعادته. لــو عرفــت أنــك مكــرس لكــي تحافــظ علــى هــذا النــوع مــن 
العهــود، لوجــب علــى الطــرف الآخــر أن يكــون مكرســاً بنفــس الدرجــة 
هــذا  مــن  أيــة مشــكلة معــاً  العهــد، والعمــل علــى حــل  للحفــاظ علــى 

المنطلــق.

يجــب أن يختــار المؤمــن شــريكاً مؤمنــاً أيضــاً، كمــا يقــول الكتــاب: 
»هَــلْ يَسِــيرُ اثْنَــانِ مَعًــا إِنْ لَــمْ يَتَوَاعَــدَا؟« )عامــوس 3: 3(، 

ــةُ  ــهُ أَيَّ ــرِ الْمُؤْمِنِيــنَ، لَأنَّ ــعَ غَيْ ــوا تَحْــتَ نِيــرٍ مَ »لَا تَكُونُ
ــةِ؟  ــعَ الظُّلْمَ ــورِ مَ ــرِكَةٍ لِلنُّ ــةُ شَ ــمِ؟ وَأَيَّ ثْ ــرِّ وَالِإ ــةٍ لِلْبِ خِلْطَ
وَأَيُّ اتِّفَــاق لِلْمَسِــيحِ مَــعَ بَلِيعَــالَ؟ وَأَيُّ نَصِيــبٍ لِلْمُؤْمِــنِ 
مَــعَ  اِلله  لِهَيْــكَلِ  مُوَافَقَــةٍ  وَأَيَّــةُ  الْمُؤْمِــنِ؟  غَيْــرِ  مَــعَ 
ــالَ اُلله:  ــا قَ ، كَمَ ــكَلُ اِلله الْحَــيِّ ــمْ هَيْ ــمْ أَنْتُ كُ ــانِ؟ فَإِنَّ الَأوْثَ
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ــي سَأَسْــكُنُ فِيهِــمْ وَأَسِــيرُ بَيْنَهُــمْ، وَأَكُــونُ لَهُــمْ إِلهــاً،  »إِنِّ
وَهُــمْ يَكُونُــونَ لِــي شَــعْباً« )2كورنثــوس 6: 16-14(.

هــذه هــي كلمــة الله ولا يمكنــك أن تغيــر مــا تقولــه كلمــة الله كــي 
تفعــل الأشــياء بالطريقــة التــي تريدهــا، فالكتــاب المقــدس يعنــي مــا يقولــه، 

ولا يمكنــك أن تجعلــه يقــول شــيئاً آخــر.

التســلح  إعــادة  ألمانيــا  علــى  كان محظــوراً  ســنوات عديــدة،  منــذ 
نتيجــة للحــرب العالميــة الأولــى، ولكــن عندمــا وصــل هتلــر للحكــم، عمــل 
فــي الخفــاء لكــي يعيــد تســليح أمتــه، وأســس مصانــع وقــال إن الهــدف 
مــن إقامــة هــذه المصانــع هــي عمــل عربــات للأطفــال، ولكــن فعليــاً كان 

الهــدف منهــا هــو صناعــة البنــادق.

المصانــع زوجتــه حبلــى، وأراد  تلــك  أحــد  فــي  هنــاك رجــل  كان 
الحصــول علــى عربــة أطفــال. لهــذا أقنــع زمــلاءه الذيــن يعملــون فــي 
الأقســام المختلفــة بــأن يســرق كل منهــم جــزءاً حتــى يســتطيع أن يجمّــع 

تلــك الأجــزاء معــاً فــي المنــزل، وتعــاون معــه أصدقــاؤه.

فــي أحــد الأيــام تقابــل بعضهــم مــع الرجــل وهــو يســير فــي الشــارع، 
وبدا عليه الارتباك، فســألوه: »ما المشــكلة؟« فقال: »حســناً لقد جمعت 

الأجــزاء كلهــا معــاً مرتيــن وفــي كل مــرة كانــت تتجمــع لــديَّ بندقيــة!!«



الإرتباط بشريك الحياة

74

هــذا هــو الكتــاب المقــدس، فهــو يشــكل مــا هــو موجــود لأجلــه، ولا 
يمكنك أن تجعله »يعني شــيئاً آخر« عندما وضع الرب يســوع شــروط 
العهد، حســم الأمر، ولا يوجد طريق آخر. إن خطة الله للزواج لشــعبه 

هــي أن يرتبــط المؤمنــون ويكونــون تحــت النيــر )المســئولية( معــاً.

وفيمــا يلــي قائمــة بالأســئلة التــي يمكنــك أن تســألها لنفســك بشــأن 
شــريك حياتــك المرتقــب لكــي تضمــن أنــه أو أنهــا مؤمنــة مكرســة للــرب:

• هل يحب/ تحب الله أكثر منك؟	

• هل يحب/ تحب الله أكثر من نفسها؟	

• هل يشهد/ تشهد بتأكيد أنه/ أنها مولودة من روح الله؟	

• هل يقرأ/ تقرأ بانتظام الكتاب المقدس وتعرف تعاليمه؟	

• هل يذهب/ تذهب للكنيسة حيث تستمع إلى كلمة الله؟	

• ــهُ مِــنْ 	 هــل يحــب/ تحــب الحديــث عــن الأمــور الروحيــة؟ لأنــه »فَإِنَّ
ــمُ الْفَــمُ« )متــى 12: 34(. فَضْلَــةِ الْقَلْــب يَتَكَلَّ

• هل يحيا/ تحيا حياة هادئة نقية؟	

• هــل لديــه/ لديهــا رغبــة حقيقيــة فــي أن تقــود آخريــن للــرب ويراهــم/ 	
تراهــم يخلصــون؟
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• هل قبل/ قبلت معمودية الروح القدس؟	

إن كانت الإجابة على العديد من هذه الأســئلة هي »لا«، عندها 
لا بــد وأن تعــرف أنــك لا تختــار الشــخص الصــواب. ولــو كنــت مؤمنــاً 
حقيقيــاً، فلــن تتمكــن مــن مشــاركته باختباراتــك الروحيــة، ولا بــد أن تكــون 
متأكــداً مــن حــدوث هذيــن الأمريــن: الأول ســيكون هنــاك الكثيــر مــن 
الحــزن والألــم فــي قلبــك، والثانــي أنــك لــن تتمكــن مــن خدمــة الــرب بنفــس 

الدرجــة كمــا لــو فــي حالــة أن يكــون الشــريك مؤمنــاً حقيقيــاً.

ربمــا تفكــر: »ســأتزوج شــخصاً لــم يحصــل علــى الخــلاص، وعندهــا 
ســأقنع هــذا الشــخص أن يصبــح مؤمنــاً«، ولكــن هــذه حماقــة! علــى     
كل حــال، المؤمــن شــخص يطيــع الله، لكنــك بهــذه الطريقــة تخطــط 
لعصيــان الله بزواجــك مــن شــخص غيــر مؤمــن، ثــم تقنعــه أن يطيــع 
الله )بــأن يصبــح مؤمنــاً(، فســتحاول أن تقنــع هــذا الشــخص بــأن يكــون 
شــخصاً يطيــع الله علــى الرغــم مــن أنــك أنــت نفســك لــم تطــع الله! كيــف 

ســينجح هــذا؟

ذهبــت فتــاة ومعهــا شــاب إلــى راعيهــا وقالــت: »هــذا هــو الشــاب الــذي 
ســأتزوجه.«

فسألها الراعي: »هل هو مؤمن؟«
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فأجابــت الفتــاة: »لا ليــس بعــد، ولكنــي سأســاعده كــي يصيــر مؤمنــاً 
بعدمــا نتــزوج.«

قــال الراعــي: »قبلمــا تقرريــن، أود أن تقومــي بشــيء مــا«، وأشــار 
الراعــي إلــى المائــدة التــي فــي الغرفــة وقــال: »تســلقي هــذه المائــدة وأبقــي 
فوقهــا للحظــة«، ففعلــت المــرأة الشــابة كمــا أخبرهــا، ثــم قــال الراعــي: 
»والآن أعــطِ هــذا الرجــل الشــاب يــدك وحاولــي أن ترفعيــه إلــى جــوارك 
علــى المنضــدة«، ثــم وجــه كلامــه إلــى الشــاب وقــال: »الآن حــاول أن 

تجذبهــا نحــوك.«

الشــاب،  الفتــاة علــى الأرض بجــوار  قليلــة كانــت  خــلال دقائــق 
فقــال الراعــي: »هكــذا ســيكون الحــال حينمــا تتزوجــان، فلــن تتمكنــي مــن 

ســحبه لأعلــى إلــى مســتواك ولكنــه ســيجذبك نحــوه إلــى أســفل.«

هكــذا الحــال عندمــا يتــزوج المؤمــن مــن غيــر مؤمنــة، فمــن الأســهل 
بالنســبة للشــريك الــذي لــم يحصــل علــى الخــلاص أن يجعــل الشــريك 

المؤمــن يتراجــع عــن إيمانــه وليــس العكــس.
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فيمــا يلــي ثاثــة أشــياء يجــب أن تتذكرهــا عندمــا تختــار شــريك 
حياتــك:

• تذكر أن الزواج لا يغير من شــخصية المرء، فلو أن الشــخص لديه 
شــخصية ســيئة قبــل الــزواج فســيظل لديــه نفــس الشــخصية الســيئة 

بعــد الــزواج.

• تذكــر أن الــزواج هــو علاقــة تــدوم مــدى الحيــاة. فلــو أنــك تشــتري 
ثوبــاً رديئــاً أو فســتاناً لا يناســبك يمكنــك أن تشــتري غيــره، ولكــن إن 
تزوجــت الرجــل أو المــرأة الخطــأ، لا يمكنــك أن تغيــر هــذا الشــخص، 

فأنــت مكــرّس لهــذا الشــخص طالمــا أن كلايكمــا حــي.

• تذكــر أنــه عندمــا يكــون لديــك شــعور قــوي تجــاه شــخص مــا أو شــيء 
مــا، فليــس مــن الســهل أن تعــرف إرادة الله تجــاه هــذا الشــخص أو 
الشــيء. لهــذا فقبلمــا تتحــول مشــاعرك إلــى مشــاعر أقــوى يجــب أن 
تصلــي للــرب قائــلًا: »يــا مخلصــي، اختــر شــريكي فــي هــذه الحيــاة، 

ولتكــن إرادتــك لا إرادتــي فــي حياتــي.«

أهمية النقاوة

مــن أفضــل الأشــياء فيمــا يتعلــق بقوانيــن الله بشــأن الــزواج هــي 
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الإصــرار علــى العهــد والالتــزام كوســيلة للــزواج. فالــزواج يوفــر الحمايــة 
ضــد الاســتغلال أو الخيانــة.

بشــأن  المقــدس  الكتــاب  إعــلان  نجــد   23 1تســالونيكي 5:  فــي 
يكتبــه  بولــس  صــلاة  مــن  جــزء  فهــذا  عامــةً،  الإنســانية  الشــخصية 

للمؤمنيــن:

ــظْ  ــامِ. وَلْتُحْفَ ــكُمْ بِالتَّمَ سُ ــهُ يُقَدِّ ــاَمِ نَفْسُ ــهُ السَّ »وَإِل
ــدَ  ــوْمٍ عِنْ ــاَ لَ ــةً بِ ــدُكُمْ كَامِلَ ــكُمْ وَجَسَ ــمْ وَنَفْسُ رُوحُكُ

مَجِــيءِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ.«

لاحـظ الكلمـات المذكـورة، بالتمـام، والكمـال. يتحـدث بولـس عـن 
الشـخصية الإنسـانية الكاملـة ويقدمهـا فـي ثلاثـة عناصـر: »وَلْتُحْفَـظْ 
رُوحُكُـمْ وَنَفْسُـكُمْ وَجَسَـدُكُمْ كَامِلَـةً«، فهـذا هـو إعـلان الكتـاب المقـدس 
عن شـخصية الإنسـان الكامله، وهي تتكون من ثلاثة عناصر: الروح 
والنفس؛ أي الطبيعة الداخلية، والجسد وهو الطبيعة الخارجية المرئية.

فــي علاقــة جنســية مــع  لنفســها أن تدخــل  امــرأة تســمح  أيــة  إن 
رجــل دون أن يكــون هــذا الرجــل أولًا فــي عهــد معهــا هــي عاهــرة، وهــذه 
طبيعــة شــخصيتها أي روحهــا ونفســها وجســدها، أنــا لا أتحــدث عــن 
الأخلاقيــات الجنســية فقــط ولكــن أقــول إن تلــك المــرأة تشــوه أغلــى شــيء 
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تملكــه، فهــي تكشــف عــن شــخصيتها لشــخص آخــر لا يرغــب فــي دفــع 
الثمــن الــذي يطلبــه الله، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى الرجــل الــذي لــه 

علاقــة مــع امــرأة لــم يدخــل معهــا فــي عهــد.

فــي بعــض الأحيــان، أرجــع بذاكرتــي إلــى الــوراء لزواجــي الأول 
وأفكر كم كنت أنا وليديا نعرف بعضنا بعضاً بطريقة عميقة وحميمة، 
ــا فــي علاقتنــا معــاً،  فاغتنــى زواجنــا وأصبــح أكثــر إشــباعاً كلمــا تعمقن
فعلاقتنــا لــم تعتمــد فقــط علــى كيــف نتكلــم مــع بعضنــا البعــض ولا علــى 
العلاقــة الجنســية فقــط ولكنهــا كانــت معرفــة كاملــة بــكل شــخص للآخــر. 
كانــت هــذه عطيــة رائعــة مــن الله لنــا. أصلــي لكــي يأتــي لــك الله بشــريك 

حيــاة يمكنــك أن تدخــل معــه فــي هــذا النــوع مــن علاقــة العهــد.

رؤية للمستقبل

أؤمــن أن الله هــو الــذي يقــرّر أن الرجــل يحتــاج إلــى امــرأة، وأؤمــن 
أن الله يمسح المرأة التي عيّنها لهذا الرجل، وأؤمن أن الله يُحضر تلك 
المــرأة إلــى الرجــل، وأؤمــن أن الله يقــرر الهــدف مــن العلاقــة وطبيعتهــا. 

لا تحيــا فــي مســتوى أقــل مِمّــا يذخــره الله لــك لأنــه يُعِــدُ الأفضــل دائمــاً.

عندمـا ماتـت ليديـا، كان الأمـر كمـا لـو أن شـخصاً قـد مزّقنـي مـن 
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الداخـل. لا يمكننـي أن أعبِّـر عـن الحـزن الـذي شـعرت بـه، ولكـن يجـب 
أن تـدرك أنـه إن كنـت تريـد الحيـاة الأفضـل فيجـب أن تحصـل علـى 

الحزمـة كاملـة، فكلمـا أحببـت الشـخص كلمـا تفتقـده عندمـا يرحـل.

أخبرت الرب برغبتي في أن أحيا حياة العزوبية إن كنت سأخدمه 
ــاً لمــا  أفضــل بهــذه الطريقــة، كنــت صادقــاً تمامــاً، وبعدمــا ظللــت عازب

يقــرب مــن عاميــن، توصلــت إلــى النتيجــة التاليــة: ســأموت أرمــلًا.

فــي عــام 1977، ذهبــت إلــى إســرائيل مــع مجموعــة رائعــة مــن 
الرجــال، وقــررت البقــاء أســبوعاً إضافيــاً فــي إســرائيل لأطلــب إرادة الله 
بشــأن مســتقبلي، وبصفــة خاصــة فيمــا إذا كان يجــب أن أعمــل مــرة 

أخــرى فــي إســرائيل وأتمــم دعوتــي الأصليــة لتلــك الأرض.

فــي أثنــاء هــذا الأســبوع ذهبــت لزيــارة إرســالية كانــت تــوزع كتبــي 
فــي إســرائيل باللغتيــن العبريــة والعربيــة وغيرهمــا مــن اللغــات، وتَسَــلَّمْتُ 
خطابــاً مــن الأخ المســئول فــي تلــك الإرســالية، وفــي نهايــة الخطــاب 
أضافــت ســكرتيرته ملحوظــة صغيــرة بخــط اليــد قائــلًا: »خدمتــك تعنــي 
الكثيــر بالنســبة لــي«، لهــذا اعتقــدت أنــه مــن اللطيــف أن أرى تلــك 
الســكرتيرة وأعبــر لهــا عــن تقديــري، وأحــاول التعبيــر عــن امتنانــي لأنــاس 

أظهــروا لــي لطفــاً.
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عندمــا ذهبــت إلــى المقــر الرئيســي أخبرونــي أن الســكرتيرة جُرحــت 
فــي ظهرهــا وأنهــا فــي منزلهــا، فنظــرت إلــى »ديفيــد روز« الــذي أتــى 
معــي وفكــرت أن الله يســتخدمني كثيــراً فــي الصــلاة لأجــل هــؤلاء الذيــن 
لديهــم جــروح ومشــكلات فــي الظهــر، لهــذا أخبرتــه: »ديفيــد، إن كنــت 

تحــب يمكننــا أن نذهــب ونصلــي لأجلهــا.«

أخبرونا بالعنوان وتهت أنا وديفيد في أورشليم، إذ كان يقود سيارة 
كبيـرة وقلـت لـه: »لننـسَ الأمـر يـا ديفيـد، ربمـا لا يريدنـا الله أن نكـون 
هنـا«، ولكـن فـي تلـك اللحظـة أدركنـا أننـا نقـف خـارج منـزل السـكرتيرة.

دخلنــا ووجدنــا »روث« ممــددة علــى الأريكــة، وتحدثــت أنــا وديفيــد 
معهــا لوهلــة ثــم صلينــا لأجلهــا. كان لديهــا انحنــاء فــي العمــود الفقــري 
لســنوات وســنوات. وأيضــاً كانــت تعانــي مــن آلام فــي فقــرات الظهــر. 
وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تحصــل علــى الشــفاء فــي هــذه المــرة إلا أنهــا 
شُــفيت فيمــا بعــد، وكانــت زيــارة رائعــة وكنــت ســعيداً أننــي تمكنــت مــن 

الصــلاة لأجلهــا.

وفــي آخــر يــوم لــي بإســرائيل، ذهبــت إلــى فراشــي وكانــت تلــك 
أغــرب ليلــة فــي حياتــي. اســتيقظت فــي السادســة صباحــاً إذ لــم يغمــض 
لــي جفــن طــوال الليــل، فقــد كان الله طــوال الليــل يتعامــل معــي فيمــا 



الإرتباط بشريك الحياة

82

يتعلــق بهدفــه فــي حياتــي ودعوتــه والوعــود التــي أعطاهــا لــي، وقــال لــي 
بــكل وضــوح: »كل وعــد أعطيتــه لــك ســأتممه إن آمنــت بــي وأطعتنــي«، 

ثــم رأيــت رؤيــا.

رأيــت طريقــاً متعرجــاً يرجــع بــي إلــى أورشــليم ليصــل إلــى المدينــة 
القديمــة إلــى الركــن الجنوبــي الغربــي منهــا، وشــعرت أنــه يقودنــي إلــى 
المــكان الــذي مــن المفتــرض أن أكــون فيــه. وللغرابــة، فــي بدايــة الطريــق 
كانــت هنــاك ســيدة تجلــس ترتــدي ثوبــاً أخضــر. عرفــت أن تلــك الســيدة 
هي السكرتيرة التي زرتها وصليت لأجلها. وأوضح الله لي أن الخطوة 
الأولــى لرجوعــي إلــى أورشــليم هــي الــزواج مــن تلــك الســيدة، فتضايقــت، 
وفكــرت فــي نفســي قائــلًا: »يــا رب لا أحــب تلــك المــرأة، هــل تطلــب منــي 

أن أتــزوج شــخصاً لا أحبــه؟«

وقررت ألا أذكر شيئاً عن هذا الأمر لأي مخلوق، ولكني صليت 
لأجله لمدة شهر، وكلما صليت زادت قناعتي أن هذه هي إرادة الله.

فكــرت أنــه مــن الأفضــل أن أفعــل شــيئاً تجــاه الأمــر. لهــذا كتبــت 
خطابــاً إلــى تلــك المــرأة أخبرهــا أنــه يجــب أن تــزور صديقــي ديفيــد روز 
فــي مدينــة كانســاس فــي حــال ســفرها إلــى أمريــكا. وقــد اســتلَمَتْ هــذا 

الخطــاب قبــل مغادرتهــا أورشــليم بثلاثــة أيــام إلــى الولايــات المتحــدة.
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وهكــذا تقابلنــا فــي مدينــة كانســاس، وفتــح الــرب طريقــاً لنــا لكــي 
نقضــي بعــض الوقــت فــي منــزل ديفيــد روز. وفــي أحــد الأمســيات، قبــل 
الذهــاب للاجتمــاع، أتــت روث إلــى غرفتــي وقالــت: »أريــد أن أتحــدث 

معــك، فأنــا أريــد مشــورتك.«

لــم تكــن تحــب الجلــوس علــى الكرســي بســبب آلام الفقــرات، لهــذا 
الحائــط، وبينمــا كانــت  جلســت علــى الأرض وســندت ظهرهــا علــى 
تجلــس، رأيتهــا تمامــاً فــي نفــس الوضــع الــذي رأيتــه فــي الرؤيــا. وعندمــا 
بــدأت حديثهــا معــي، انســكب حــب عميــق لهــا فــي قلبــي، أعنــي كمــا لــو 
كان الأمــر مثــل الكهربــاء، وشــعرت كمــا لــو أنــه يجــب أن أخبرهــا بــكل 
شــيء، ولكنــي لــم أرغــب فــي أن أخيفهــا. كذلــك، اعتقــدت أنــه بصفتــي 
واعظــاً معروفــاً، فيجــب الحصــول علــى مزيــد مــن المشــورة قبلمــا أتســرع 

بالدخــول فــي شــيء مــا.

انتهت زيارة روث، وكانت في طريقها للعودة إلى إسرائيل، وكنت 
في طريقي إلى جنوب إفريقيا، وكنت قد خططت للتوقف في أورشـليم 
إسـرائيل.  فـي  نتقابـل  أن  اتفقنـا  لهـذا  الراحـة.  بعـض  علـى  للحصـول 
وعندها بدأ الله يتحدث معها أيضاً، ودون أن أقول لها شيئاً أظهر لها 

أنـه يريدهـا أن تتزوجنـي.
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عندمــا تقابلنــا مــرة أخــرى، أخبــرت روث بمــا أراه الله لــي بشــأنها، 
وتحدثنــا لســاعات وســاعات، وعلــى مــدار يوميــن شــعرت بمحبــة عميقــة 

نحوهــا، فقــد كانــت عطيــة الله لــي.

والآن أنا لا أقول لك إنه لا يمكنك أن تتزوج إن لم تحصل على 
رؤيا، فلن يحدث الأمر هكذا مع الجميع، ولكن يجب أن تكون متأكداً 
من أن هذا الشخص هو الذي اختاره الله لك، ويجب أن تسمح لله أن 
يخطب لك، فالرب الذي قادني إلى المرأة المناسـبة مرتين في حياتي، 

يمكنه بالتأكيد أن يقودك إلى شريكة حياتك المستقبلية.

اثنان معاً

»اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، لَأنَّ لَهُمَا أُجْرَةً لِتَعَبِهِمَا صَالِحَةً. 
ــلٌ لِمَــنْ هُــوَ  ــعَ أَحَدُهُمَــا يُقِيمُــهُ رَفِيقُــهُ. وَوَيْ ــهُ إِنْ وَقَ لَأنَّ
وَحْــدَهُ إِنْ وَقَــعَ، إِذْ لَيْــسَ ثَــانٍ لِيُقِيمَــهُ أَيْضًا إِنِ اضْطَجَعَ 
ــا الْوَحْــدُ فَكَيْــفَ يَدْفَــأُ؟ وَإِنْ  اثْنَــانِ يَكُــونُ لَهُمَــا دِفْءٌ، أَمَّ
غَلَــبَ أَحَــدٌ عَلَــى الْوَاحِــدِ يَقِــفُ مُقَابَلَــهُ الاثْنَــانِ، وَالْخَيْــطُ 
سَــرِيعاً« )جامعــة 4: 12-9(. يَنْقَطِــعُ  لَا  الْمَثْلُــوثُ 

هــذا قريــب جــداً مــن الواقــع الــذي نعيشــه. الــزواج هــو شــيء عملــي 
للغايــة، هــذا إلــى جانــب أنــه مثــال توضيحــي جميــل لعلاقــة عهــد الله 

معنــا.
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شــريك الحيــاة هبــة جميلــة مــن الله، إلــى جانــب أنــه نــوع مــن الدعــم 
للنظــام الــذي وضعــه الله لكــي يجعــل الحيــاة علــى هــذه الأرض أســهل.

ثــق بــأن الله يقــودك إلــى المــرأة المذكــورة فــي أمثــال 31، فهــي 
موجــودة عنــده، وقــد قادنــي إلــى امرأتيــن مــن هــذه النوعيــة خــلال حياتــي! 

وهنــاك الكثيــر مــن الرجــال الأتقيــاء أيضــاً.

فــي الوقــت المحــدد، ركــز علــى أن تكــون الرجــل الــذي يريــده الله 
أو المــرأة التــي يريدهــا الله، حتــى يمكنــك أن تكــون بركــة لشــريك حياتــك 
المســتقبلي، فإلــى جانــب هبــة الحيــاة التــي نلتهــا فــي المســيح، أجــد 
أن أعظــم بركــة فــي حياتــي هــي الــزواج مــن امرأتيــن ذكيتيــن قادرتيــن 

ومؤثرتيــن فــي الحيــاة.

لــم أبحــث عــن هاتيــن المرأتيــن بنفســي، فعندمــا يتعلــق الأمــر بالفهــم 
الذهنــي، أنــا إنســان فــوق المتوســط، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالحكــم 
علــى النــاس، أجــد صعوبــة فــي تمييــز شــخصية المــرء الحقيقيــة، وأشــكر 
الله لأنــه لــم يســمح لــي أبــداً بــأن أختــار زوجتــي. ففــي كل مــرة  أرانــي 

بصــورة خاصــة وواضحــة تمامــاً مَــنْ التــي ســأتزوجها.

والآن كمــا قلــت مــن قبــل، ربمــا لا يعطيــك الله رؤيــا كمــا فعــل 
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معــي، ولكنــي أعــرف أن الله ســوف يعطيــك الإرشــادات التــي تحتاجهــا 
القــدس  الــروح  يقــودك  أن  وأصلــي  الصائــب،  الاختيــار  تختــار  لكــي 
وتعاليــم كلمــة الله لتحكــم علــى كل علاقــة تدخــل فيهــا. تذكــر أن الله 
خلــق الرجــل والمــرأة وخلــق الــزواج وكان أول مــن رتــّب  للارتبــاط. ســلم 
لــه هــذا الأمــر، ســواء كان قصــده فــي حياتــك أن تتــزوج أم لا، ولــن 

تُحبــط أبــداً.
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الفصل الخامس

الاتحاد بالله

عهــد الــزواج ليــس مقدســاً فــي حــد ذاتــه وحســب، ولكنــه مقــدس 
أيضــاً لأنــه يرمــز إلــى علاقــات أخــرى لهــا عمــق روحــي كبيــر. ويأتــي 
فــي مقدمــة تلــك العلاقــات وأكثرهــا أهميــة تلــك العلاقــة التــي يريــد الله 
الدخــول فيهــا مــع شــعبه؛ التــي يريــد أن يقيمهــا الله بينــه وبيــن شــعبه.

الله: زوجٌ لشعبه

بشــعب  يقــارن الله علاقتــه  القديــم،  العهــد  مــن  فقــرات  عــدة  فــي 
إســرائيل بعلاقــة الــزوج بالزوجــة، فيُرجــع هــذه العلاقــة إلــى العهــد الــذي 
قطعــه مــع شــعب إســرائيل علــى جبــل ســيناء عندمــا أخرجهــم مــن أرض 
مصر. وهكذا نجد علاقة الله كزوج لشــعب إســرائيل كمثل تلك العلاقة 
المميــزة التــي تنشــأ بيــن الــزوج والزوجــة وهــي علاقــة قائمــة علــى العهــد 

الــذي قطعــه مــع شــعبه. فــي ســفر إرميــا يقــول الكتــاب:

، وَأَقْطَعُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ  بُّ »هَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّ
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وَمَــعَ بَيْــتِ يَهُــوذَا عَهْــداً جَدِيــداً. لَيْــسَ كَالْعَهْــدِ الَّــذِي 
ــمْ  ــمْ لُأخْرِجَهُ ــوْمَ أَمْسَــكْتُهُمْ بِيَدِهِ ــمْ يَ ــعَ آبَائِهِ ــهُ مَ قَطَعْتُ
ــمْ،  ــدِي فَرَفَضْتُهُ ــنَ نَقَضُــوا عَهْ ــنْ أَرْضِ مِصْــرَ، حِي مِ
«              )إرميــا 31: 31، 32(. بُّ يَقُــولُ الــرَّ

يقــول الله هنــا إنــه عندمــا أخــرج شــعب إســرائيل مــن أرض مصــر 
وقطــع معهــم عهــداً، بالتالــي أصبــح زوجــاً لهــم. ولكــن شــعب إســرائيل 
كســر هــذا العهــد بســبب عــدم أمانتهــم وزناهــم مــع آلهــة أخــرى غيــر الله، 
وبالتالــي تعــدوا علــى العهــد وفقــدوا حقهــم كشــريك فــي علاقتهــم مــع الله 
كــزوج وكشــريك العهــد. ولكــن علــى الرغــم مــن عــدم اســتقامة قلبهــم تجــاه 
الله، إلا أنــه لــم يرفضهــم نهائيــاً لأجــل كســرهم العهــد، ولكنــه أعلــن لهــم 
عــن إحيائــه لعهــد جديــد معهــم فــي نهايــة هــذا الدهــر حيــث ســيعود إلــى 

علاقتــه بهــم كــزوجٍ مــرة ثانيــة.

فـي سـفر هوشـع نجـد مثـل هـذا التشـبيه حيـث نجـد أن علاقـة الله 
بُّ لِـي:  مـع شـعب إسـرائيل تشـبه العلاقـة بيـن الـزوج والزوجـة: وَقَـالَ الـرَّ
بِّ لِبَنِي  »اذْهَـبْ أَيْضًـا أَحْبِـبِ امْـرَأَةً حَبِيبَـةَ صَاحِـبٍ وَزَانِيَـةً، كَمَحَبَّـةِ الـرَّ
إِسْـرَائِيلَ وَهُـمْ مُلْتَفِتُـونَ إِلَـى آلِهَـةٍ أُخْـرَى وَمُحِبُّـونَ لَأقْـرَاصِ الزَّبِيـبِ.«  
)هوشع 3: 1( إنّ حال هوشع في استمراريته في حب زوجته »جومر« 
على الرغم من عدم أمانتها، يعكس استمرار محبة الله لشعب إسرائيل 
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كـزوج وهـي المحبـة التـي لـم تتوقـف رغـم عـدم أمانتهـم المسـتمرة.

ففــي ســفر هوشــع كمــا فــي ســفر إرميــا، توجــد وعــود مــن الأنبيــاء 
وعــد بهــا الله شــعبه، بأنــه ســيجدد العهــد معهــم ويســترد علاقــة العهــد بهــم 

كــزوج. يعلــن لنــا الله فــي ســفر هوشــع:

ــكِ تَدْعِينَنِــي:  ، أَنَّ بُّ  »وَيَكُــونُ فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ، يَقُــولُ الــرَّ
رَجُلِــي، وَلَا تَدْعِينَنِــي بَعْــدُ بَعْلِــي«    )هوشــع 2: 16(.

الــذي  الجديــد  العهــد  عــن   18  :2 هوشــع  فــي  الله  يتحــدث  ثــم 
ســيدخله معهــم، وفــي الأعــداد )19، 20( يصــور لنــا النتائــج المترتبــة 

علــى اســترداد علاقــة الــزواج بهــم:

»وَأَخْطُبُــكِ لِنَفْسِــي إِلَــى الَأبَــدِ. وَأَخْطُبُــكِ لِنَفْسِــي 
أَخْطُبُــكِ  وَالْمَرَاحِــمِ.  وَالِإحْسَــانِ  وَالْحَــقِّ  بِالْعَــدْلِ 

». بَّ الــرَّ فَتَعْرِفِيــنَ  بِالَأمَانَــةِ  لِنَفْسِــي 

هناك أمر مميز في الجزء الأخير من الآية رقم )20( »فَتَعْرِفِينَ 
ــدَ  «. لقــد ســبق وعرفنــا هــذا الأمــر مــن قبــل، فمــن الطبيعــي أن يوحِّ بَّ الــرَّ
العهــد بيــن الرجــل والمــرأة ليصيــرا متحديــن معــاً حتــى يتســنى لهمــا أن 
يعرفــا أعمــاق بعضهمــا البعــض، وهــذه المعرفــة لــم تكــن لتُتَــاحَ لهمــا دون 
أن يدخــلا فــي مثــل هــذا العهــد. وهنــا نجــد أن هــذا المبــدأ يطبــق علــى 
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اســترداد العلاقــة بيــن شــعب إســرائيل والله. فمــن خــلال التزامهــم بالعهــد 
ســيعرفون الــرب كمــا لــم يعرفــوه مــن قبــل.

ــصَ شــكل علاقــة الله بشــعب إســرائيل  باختصــار نســتطيع أن نلخِّ
فــي العهــد القديــم كالتالــي: العهــد الــذي قطعــه الله مــع الشــعب علــى جبــل 
ســيناء يعبــر عــن إتمــام علاقــة زواج بيــن الله وشــعبه؛ حيــث أصبــح 
زوجــاً لهــم. ولكــن بســبب عــدم أمانتهــم وعبادتهــم لغيــره، كســر شــعب 
إســرائيل العهــد وخســروا حقهــم فــي العلاقــة مــع الله. لكــن الله لــم يرفضهــم 
للأبــد بســبب ارتدادهــم عنــه، بــل كان هدفــه الأعظــم هــو أن يؤســس 

عهــداً جديــداً معهــم بدخولــه مــرة ثانيــة فــي علاقــة عهــد كــزوج لهــم.

ولكــن العهــد الجديــد علــى عكــس القديــم ســيكون عهــداً أبديــاً، ولــن 
يســتطيع أحــدٌ أن يكســره أبــداً، وبهــذا العهــد ســيعرف شــعب إســرائيل الله 

بعمــق جديــد أكثــر حميميــة كمــا لــم يعرفــوه مــن قبــل.

والعهــد الجديــد يزيــح الســتار عــن طبيعــة هــذا العهــد. لــن يكــون 
العهــد معتمــداً علــى تقديــم الذبائــح مــن الحيوانــات أو الطيــور، بــل يرتكــز 
علــى كفــارة مــوت يســوع المســيح ابــن الله علــى الصليــب، وهــذا العهــد 
يمكــن أن يدخلــه كل الأجنــاس والخلفيــات والشــعوب عندمــا يعترفــون 
بيســوع المســيح كمخلــص شــخصي ورب. يُــرى ذلــك العهــد الجديــد فــي 



الإتحاد بالله

91

المســيح عــن طريــق الدخــول فــي علاقــة مــع الله والتــي تشــبه علاقــة 
الــزواج بيــن الرجــل والمــرأة، ممــا يتماشــى تمامــاً مــع النمــط الموجــود 

بالفعــل فــي العهــد القديــم.

المســيح  فــي أفســس 5: 25-33 إن  لنــا بولــس الرســول  يقــول 
سُ كنيســته ويســتردها حتــى يســتطيع أن يقدمهــا لنفســه كعــروس،  يقــدِّ
سَــةً وَبِــاَ عَيْــبٍ«. ويســتمر بولــس  كمــا تُقــدم العــروس لزوجهــا »مُقَدَّ
محــاولًا تطبيــق هــذا الحــق بطريقــة عمليــة علــى طبيعــة العلاقــة بيــن 
ــي  ــمٌ، وَلكِنَّنِ ــرُّ عَظِي الرجــل والمــرأة، ثــم ينهــي كلامــه بقولــه: »هــذَا السِّ
أَنَــا أَقُــولُ مِــنْ نَحْــوِ الْمَسِــيحِ وَالْكَنِيسَــةِ.« بمعنــى آخــر تتشــابه العلاقــة 

بيــن المســيح والكنيســة مــع تلــك العلاقــة بيــن الــزوج والزوجــة.

روح واحد مع الله

فــي رســالة بولــس الرســول الأولــى لأهــل كورنثــوس، يطبــق بولــس 
هــذه الصــورة لا علــى العلاقــة بيــن الله وشــعبه ولكــن علــى العلاقــة التــي 

يرغبهــا الله مــع كل مؤمــن:

ــوَ جَسَــدٌ  ــةٍ هُ ــنِ الْتَصَــقَ بِزَانِيَ »أَمْ لَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ مَ
ــداً.«  ــداً وَاحِ ــونُ الاثْنَــانِ جَسَ ــولُ: »يَكُ ــهُ يَقُ ــدٌ؟ لَأنَّ وَاحِ

ــدٌ«                      ــوَ رُوحٌ وَاحِ بِّ فَهُ ــرَّ ــقَ بِال ــنِ الْتَصَ ــا مَ وَأَمَّ
                            )1 كورنثوس 6: 17-16(.
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الرســول بولــس إنســان صريــح للغايــة مثلــه مثــل كل كُتــاب الكتــاب 
المقــدس. فيتحــدث بولــس عــن العلاقــة الجنســية والوحــدة بيــن الرجــل 
والمــرأة ويقــول إن الرجــل الــذي تربطــه علاقــة بزانيــة يكــون جســداً واحــداً 
معهــا. ثــم يســتطرد فــي الحديــث ليقــول، يســتطيع المؤمــن أن يكــون لــه 
نفــس هــذا الاتحــاد مــع الله حيــث يصبحــان روحــاً واحــداً معــاً. بالإضافــة 
المســتوى  علــى  بــه  للاتحــاد  لهــا الله  يدعونــا  التــي  العلاقــة  أن  إلــى 
الروحــي تشــبه إلــى  حــدٍّ كبيــر صــورة علاقــة الوحــدة التــي تقــوم بيــن 

الرجــل والمــرأة علــى المســتوى الجســدي.

فــي الشــاهد الكتابــي الســابق رأينــا الاختــلاف الواضــح بيــن الوحــدة 
فــي الــزواج التــي تتميــز بالنقــاء والقداســة وبيــن الزنــا الــذي هــو خطيــة. 
الفــرق هــو أن وحــدة الــزواج يســبقها التــزام العهــد التلقائــي مــن جانــب 
الرجــل والمــرأة، أمــا فــي علاقــة الزنــا فيبحــث فيهــا الرجــل والمــرأة عــن 
الإشــباع الجنســي فقــط دون الرغبــة فــي الدخــول فــي علاقــة عهــد معــاً.

فــي رســالة كورنثــوس الأولــى 6: 16-17 يســتخدم بولــس الرســول 
لغــة توضــح بقــوة مــدى التشــابه فــي تطبيــق هــذا المبــدأ أيضــاً علــى 
العلاقــة بيــن الله والمؤمــن. الله يرغــب فــي وحــدة روحيــة مــع المؤمــن. 
ولكــن فــي نفــس الوقــت مــن الواضــح أن الله لــن يغيــر قوانينــه لتوافقنــا، 
فهــو لــن يكــون أبــداً شــريكاً فــي »الزنــا الروحــي«، لــذا فالوحــدة مــع الله 
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تعتمــد علــيَّ ويســبقها الالتــزام الكامــل بعهــد تــام معــه. لــن يتمتــع المؤمــن 
باتحــاد روحــي كامــل مــع الله وهــو الهــدف مــن عمليــة الفــداء التــي قــام 
بهــا الــرب لأجلنــا، إلا عندمــا يكــون المؤمــن مســتعداً للدخــول فــي علاقــة 
التــزام كامــل لا رجــوع فيهــا مــع الله وهــي العلاقــة التــي يتطلبهــا العهــد.

في مزمور 50: 5 يعرِّف الله أتقياءه بأنهم »اجْمَعُوا إِلَيَّ أَتْقِيَائِي، 
الْقَاطِعِيــنَ عَهْــدِي عَلَــى ذَبِيحَــةٍ.« وهــو نفــس الفكــر المذكــور فــي رســالة 
للعلاقــة  آخــر  يوجــد أي طريــق  كورنثــوس الأولــى 6: 16-17. لا 
الحميمــة مــع الله تتميــز بالصــلاح ســوى الالتــزام بالعهــد التــام معــه، 
فبــدون هــذا العهــد لا يســتطيع أي شــخص أن يصيــر مــن أتقيــاء الــرب. 

ولــن يتحــد بــه فــي الحقيقــة.

يتــرددون  الذيــن  النــاس  مــن  لكثيــر  المترديــة  الحالــة  يشــرح  هــذا 
علــى الكنائــس اليــوم، إذ يتوقــون إلــى علاقــة حميمــة مــع الله ونجدهــم 
أيضــاً يطالبــون بحقهــم فــي مثــل هــذه العلاقــة. ولكــن احتياجهــم هــذا 
غيــر مســدد ومطالبتهــم بحقهــم فــي الدخــول فــي علاقــة حميمــة مــع الله      
ليــس لهــا مــا يدعمهــا، وذلــك لأنهــم لــم يقطعــوا معــه هــذا الالتــزام بالعهــد 
الــذي يعتبــر عهــداً خاصــاً، شــخصياً ومقدســاً وكامــلًا لله، والــذي علــى 
أساســه يســتطيع الله أن يدخلهــم فــي هــذه العلاقــة الحميمــة التــي يرغبــون 

فيهــا.
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ربمــا يكــون بعضهــم قــــد اتخــذ قــراراً فــي إحــــدى الحمـــلات الكرازيــة، 
وربما ذهبوا إلى الكنيســة وســلموا حياتهـــم على يد الراعي، وربما قامــــوا 
ببعــض الطقــوس الدينيــة مثــل المعموديــة. ولكــن كل هــذه الطقــوس 
وأشــياء أخــرى عديــدة هــي بــلا فائــدة، إلا إذا قــام هــؤلاء بأخــذ عهــد 
مــع       حميمــة  علاقــة  فــي  ينمــوا  كــي  بــه،  ملتزميــن  لحياتهــم  محــوري 
الله. باختصــار لــن تكــــون هنـــاك هــذه العلاقــــة الحميمــة معـــه، لأن الله 
غيــر ملتــزم بالدخــول فــي علاقــة عهــد مــع شــخص لــم يكــرس نفســه لــه.

هدف الحياة هو معرفة الرب

أقــول لــكل هــؤلاء الذيــن يرغبــون حقــاً فــي الالتــزام بهــذا العهــد مــع 
الله، ستكون المكافأة عظيمة جداً لهم. في إنجيل يوحنا 17: 3 يشرح 

الــرب يســوع شــكل هــذه العلاقــة مــع الآب، فيقــول:

ــهَ  ــتَ الِإل ــوكَ أَنْ ــةُ: أَنْ يَعْرِفُ ــاةُ الَأبَدِيَّ ــيَ الْحَيَ  »وَهــذِهِ هِ
أَرْسَــلْتَهُ.« الَّــذِي  الْمَسِــيحَ  وَيَسُــوعَ  وَحْــدَكَ  الْحَقِيقِــيَّ 

ســمعت فــي إحــدى المــرات تفســيراً يقــول: »وهــذا هــو الهــدف مــن 
الحيــاة الأبديــة، أن يعرفــوك أنــت الإلــه الحقيقــي...« وهنــا يكمــن الهــدف 
الأعظــم للحيــاة وهــو أن نعــرف الإلــه الوحيــد الحقيقــي، ومــن خــلال هــذه 
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المعرفــة تأتــي الحيــاة الأبديــة؛ الحيــاة المقدســة؛ حيــاة الله نفســه والتــي 
يشــاركها مــع المؤمنيــن.

ولكــن مثــل هــذه المعرفــة ليســت عقليــة أو حتــى معرفــة لاهوتيــة 
أو عقائديــة بحتــة، فهــي ليســت معرفــة عــن الله ولكنهــا معرفــة الله نفســه 
- معرفتــه هــو شــخصياً فــي علاقــة شــخصية وحميمــة، معرفتــه هــو 

كشــخص. هــذه هــي الوحــدة الروحيــة.

تســير معرفــة الله هكــذا بنفــس الطريقــة التــي يقتــرب فيهــا رجــل مــن 
»معرفــة« امــرأة لتكــون زوجــة لــه، والطريقــة التــي تقتــرب بهــا المــرأة مــن 
»معرفــة« رجــل مــا ليكــون زوجــاً لهــا. ولــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن 
يســتخدم الكتــاب المقــدس نفــس الكلمــة لوصــف هــذه العلاقــة، فهــي 
تعلــن عــن وجــود تشــابه عميــق وغيــر ظاهــر بيــن العلاقتيــن. بالطبــع لا 
يســتطيع الرجــل أو المــرأة أن يعرفــا بعضهمــا البعــض حقــاً، إلا إذا أخــذا 
معــاً عهــداً لا رجــوع فيــه. كذلــك علــى الصعيــد الروحــي، فــإن المؤمــن 
ــاً إلا إذا أخــذ أولًا عهــد التــزام مــع الله لا  لا يســتطيع أن يعــرف الله حق
رجــوع فيــه. نفــس المبــدأ يمكــن تطبيقــه علــى الجانبيــن: فبــدون عهــد لا 

توجــد وحــدة، وبــدون التــزام لا يوجــد عهــد.

هــل فكــرة هــذا الالتــزام قاســية بالنســبة لــك؟ هــل هــي حميميــة أكثــر 
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مــن الــلازم؟ هــل هــي فكــرة بعيــدة المنــال؟ لا بــد لــكل واحــد منــا أن يأخــذ 
قــراره بنفســه تجــاه هــذا الأمــر. ولكــن لا بــد أن تعــرف أنــه لــن يرضــى 
بمعموديــة مــا أو أيــة طقــوس دينيــة أخــرى بديلــة عــن هــذا العهــد. لــذا، 

فأنــا أردد كلمــات داود فــي مزمــور 63: 1، 2:

 »يَا اَلُله، إِلهِي أَنْتَ. إِلَيْكَ أُبَكِّرُ. عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي، 
يَشْــتَاقُ إِلَيْــكَ جَسَــدِي فِــي أَرْضٍ نَاشِــفَةٍ وَيَابِسَــةٍ بِــاَ 
تَكَ وَمَجْدَكَ. كَمَا قَدْ رَأَيْتُكَ فِي قُدْسِكَ.« مَاءٍ لِكَيْ أُبْصِرَ قُوَّ

بالنســبة للنفــس العطشــانة للحــق، يوجــد هنــاك نبــع واحــد يمكــن أن 
يــروي هــذا العطــش وهــو الله نفســه. وقبــول مــا هــو أقــل مــن الوحــدة، يُعَــدُّ 
فقدانــاً للهــدف الحقيقــي مــن الحيــاة، وهــذا معنــاه أن أبقــى مــدى الحيــاة 

مُحبطــاً وغيــر مشــبَع.

في ســفر إشــعياء النبي 1: 22، يقول الله لشــعب إســرائيل المتمرد 
تُــكِ زَغَــاً وَخَمْــرُكِ مَغْشُوشَــةً بِمَــاءٍ.« نفــس هــذه  العاصــي: »صَــارَتْ فِضَّ
ثَ بها الكثير من الكنائس اليوم. كل شــيء قد فقد  الآية يمكن أن نُحدِّ
نقــاءه ومصداقيتــه وحقيقتــه. فنحــن مطالَبــون بقبــول شــيء نجــس، وغيــر 
نقــي، ومزيــف يشــبه الحقيقــي. بالطبــع، إن قــدم إلــيَّ شــخص خمــراً 
مغشوشــةً بمــاء فســيكون رد فعلــي: »ولمــاذا التعــب، وفــر علــى نفســك 
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المشــاكل ولا تقــدم لــي شــيئاً مــن البدايــة.« واليــوم فــي مجتمعنــا الكنســي 
والمجتمــع العــام، نحــن نخلــط كل الأمــور معــاً بالمــاء؛ نحــن نغشــها؛ 
نحــن نزيفهــا بــأن  نملأهــا مــاءً؛ نقلــل مــن معاييرنــا، فلــم تعــد فضتنــا لهــا 

نفــس القيمــة، ولــم يعــد لخمرنــا مذاقــه المعــروف.

فــي مثــل هــذا المنــاخ الروحــي، يبــذل الشــخص المزيــد مــن الجهــد 
حتــى لا يقبــل شــيئاً أقــل ممــا يريــده الله لــه. ومثــل هــذا الإنســان لا 
مــا  يفعلــوا  أن  للآخريــن  »يمكــن  يقــول:  لأن  مســتعداً  يكــون  أن  بــد 
الله  يريــده  مــا  ســأفعل  ولكنــي  ترضيهــم،  التــي  بالطريقــة  لهــم  يحلــو 
فــي  أنــا أرغــب  أنــا أريــد علاقــة حقيقيــة مــع الله.  منــي بطريقــة الله. 
زواج ناجــح وبيــت يمجــد الله وأولاد ينمــون فــي معرفتــه وفــي جــو مــن 
الأمــان والفــرح. نعــم أنــا أريــد مثــل هــذه الأشــياء، ولــذا، أنــا مســتعد 
 لأن أدفــع الثمــن! الله نفســه دفــع الثمــن بوضــوح، فقــد التــزم بالعهــد.«
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الفصل السادس

الوحدة مع شعب الله

رأينا في الفصل الأول والثاني أن العهد هو الشرط الذي لا غنى 
عنــه للوحــدة الحقيقيــة. ورأينــا فــي الفصــل الثالــث كيــف أن هــذا المبــدأ 
ينطبــق علــى الوحــدة بيــن الرجــل والمــرأة )الــزواج(. ثــم رأينــا أيضــاً فــي 
الفصــل الرابــع كيــف يمكــن أن يطبــق علــى الوحــدة بيــن الله والإنســان 
حيــث تعتبــر علــى المســتوى الروحــي موازيــة تمامــاً للوحــدة بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي الــزواج. أمــا فــي هــذا الفصــل فســوف نتأمــل فــي كيــف 
ينطبــق نفــس المبــدأ علــى علاقــة أخــرى هامــة للغايــة ألا وهــي علاقــة 

شــعب الله مــع بعضهــم البعــض.

العهد يقيم »شعباً«

نجــد فــي العهــد القديــم أنــه منــذ دخــل الله فــي عهــد مــع إبراهيــم   
بقيــــة             مــن  مفرزيــن  يعقــــوب(  إلــى  إســحق  )مــن  ونسلـــــه  هــــو  صــــار 
الشــعوب. ومــن هــذا الوقــت فصاعــداً عُرفــوا بأنهــم »نســل إبراهيــم« 
)أخبــار الأيــام الثانــي 20: 7(. ويتطلــب إتمــام هــدف الله الدخــول فــي 
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عهــد للمــرة الثانيــة لا مــع إبراهيــم شــخصياً ولكــن مــع كل نســله، وكان 
هــذا فــي جبــل ســيناء بعــد الخــروج. وبعــد ذلــك أُطلــق عليهــم اســم جديــد 
هــو »شــعب«، وهــذا يعنــي أنــه بالدخــول فــي العهــد أصبحــوا وحــدة 

واحــدة جديــدة.

الخطــوات التــي دخــل بهــا الله فــي عهــد مــع إســرائيل، نجدهــا فــي 
قصــده  يعلــن الله  وهنــا   .)19( الأصحــاح  مــن  بدايــة  الخــروج  ســفر 

لدخــول إســرائيل معــه فــي علاقــة عهــد:

عَهْــدِي  وَحَفِظْتُــمْ  لِصَوْتِــي،  سَــمِعْتُمْ  إِنْ  »النَ 
ــعُوبِ.  ــةً مِــنْ بَيْــنِ جَمِيــعِ الشُّ تَكُونُــونَ لِــي خَاصَّ
فَــإِنَّ لِــي كُلَّ الَأرْضِ. وَأَنْتُــمْ تَكُونُــونَ لِــي مَمْلَكَــةَ 
سَــةً. هــذِهِ هِــيَ الْكَلِمَــاتُ الَّتِــي تُكَلِّــمُ  ــةً مُقَدَّ كَهَنَــةٍ وَأُمَّ
بِهَــا بَنِــي إِسْــرَائِيلَ«           )خــروج 19: 6-5(.

ومــن هــذه اللحظــة فصاعــداً، أفــرز الله إســرائيل كشــعب خــاص 
لــه، ليــس لأي شــيء صالــح فيهــم ولكــن بســبب عهــد الله معهــم. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن يعــرف هــذا الشــعب كيــف أن قداســتهم كانــت نابعــة 
مــن هــذا العهــد، وليــس أن الله دخــل معهــم فــي العهــد بســبب قداســتهم. 
بمعنى آخر لم يدخل الله في عهد مع إســرائيل لأنه كان شــعباً مقدســاً، 

بــل صــاروا قديســين بالدخــول فــي عهــد مــع الله.
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رأينــا فــي الفصــل الســابق كيــف أن الله التــزم مــع الشــعب بــدوره 
ومســئوليته كــزوج تجــاه علاقتــه بهــم بعــد دخولــه فــي العهــد معهــم. فقــد 
أســس هــذا العهــد علاقــة بيــن الله وشــعب إســرائيل تشــبه تمامــاً العلاقــة 
التــي تنشــأ بيــن الــزوج والزوجــة. فهــذا العهــد منحهــم علاقــة مميــزة تمامــاً 

مثــل العلاقــة الفريــدة التــي تتميــز بهــا الزوجــة مــع زوجهــا.

وكان بقاؤهــم أمنــاء للعهــد هــو الأســاس الوحيــد الــذي يحــق بــه 
لشــعب إســرائيل الاســتمرار فــي تلــك العلاقــة الخاصــة والفريــدة مــع الله. 
ولهــذا الســبب كَشَــفَ الله منــذ البدايــة عــن هدفــه الأســمى لهــم بــأن قــال: 
ــةً مِــنْ  »... إِنْ سَــمِعْتُمْ لِصَوْتِــي، وَحَفِظْتُــمْ عَهْــدِي تَكُونُــونَ لِــي خَاصَّ
ــعُوبِ. فَــإِنَّ لِــي كُلَّ الَأرْضِ.« فالحالــة الوحيــدة التــي  بَيْــنِ جَمِيــعِ الشُّ
يمكــن أن يســتمر فيهــا شــعب إســرائيل فــي هــذه العلاقــة الفريــدة والمميــزة 
هــو أن يلتزمــوا بمبــادئ العهــد مــع الله. ولهــذا الســبب بعــد أن ســقط 
الشــعب فــي خطيــة الزنــا الروحــي أي عبــادة آلهــة أخــرى، بــدأ أنبياؤهــم 
بتصنيــف هــذه الخطيــة بكونهــا »زنــا«. وهــذا الزنــا مســاوٍ تمامــاً لخيانــة 

الزوجــة لزوجهــا وإقامــة علاقــة مــع شــخص آخــر غيــره.

منــذ ذلــك الوقــت الــذي أقــام فيــه الله هــذا العهــد مــع إســرائيل، أصبــح 
كتــّاب العهــد القديــم يفرقــون بيــن كلمــة »أمــة« وكلمــة »شــعبي«. فالأمــة 
تشــير إلــى كل الأمــم بمــن فيهــم شــعب إســرائيل، ولكــن يطلــق علــى 
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إســرائيل وحــده كلمــة »شــعبي«. إســرائيل وحــده هــو الــذي يتميــز عــن 
كل الأمــم بالعهــد الفريــد والعلاقــة المميــزة المقامــة مــع الله.

نجــد نفــس هــذا التمييــز فــي العهــد الجديــد أيضــاً بيــن كلمــة »أمــم« 
وكلمــة »شــعب«. فكلمــة أمــة لا تعنــي الشــعب غيــر المؤمــن ولكنهــا 

تشــير إلــى أي شــعب غيــر شــعب إســرائيل.

استخدام هذا التحليل للتمييز بين الكلمات المستخدمة في العبرية 
واللغــة اليونانيــة لكلمــة »شــعب« و »أمــة« كانــت مــن أهــم التوضيحــات 
التــي يجــب أن تحقــق مبــدأً واحــداً هامًــا فــي الكتــاب المقــدس وهــو: 
إقامــة شــعب خــاص يتطلــب إقامــة عهــد معــه. فأيــة مجموعــة عرقيــة 
ليــس لهــا عهــد خــاص مــع الله، فهــي بالطبيعــي »أمــة« مــن ضمــن كل 
الأمــم، ولكــن أيــة مجموعــة عرقيــة أخــرى أقامــت عهــداً خاصــاً مــع الله 

فقــد أصبحــت بالتالــي مــن خــلال هــذه الحقيقــة »شــعبي«.

عاقات العهد: أفقي ورأسي

إذا عدنــا مــرة أخــرى إلــى العبــارات الســابقة المذكــورة فــي ســفر 
الخــروج الأصحــاح )19( حيــث يقيــم الله عهــده مــع إســرائيل، سنكتشــف 
مبــدأً آخــر ليــس أقــل قيمــة أو أهميــة حيــث نجــد أن هــذا العهــد الــذي 
مــع الله،          وفريــدة  خاصــة  علاقــة  فــي  إســرائيل  شــعب  دخــل  بموجبــه 



الوحدة مع شعب الله

103

هــو نفســه العهــد الــذي جعــل الشــعب فــي علاقــة مميــزة مــع بعضهــم 
البعــض. والهــدف الأساســي فــي الأصحاحــات التاليــة لســفر الخــروج 
)مــن 19 إلــى 23( هــو تعليمهــم عــن الطــرق الخاصــة العمليــة التــي 
مــع  بعــد  وفيمــا  اللحظــة  تلــك  منــذ  يتواصلــوا  حتــى  منهــم  طلبهــا الله 
بعضهــم البعــض. فكأعضــاء العهــد الواحــد هنــاك التزامــات مــن نحــو 
بعضهــم البعــض فــي التواصــل تختلــف كل الاختــلاف عــن باقــي الأمــم 

الذيــن ليــس لهــم أي عهــد خــاص مــع الله أو مــع إســرائيل.

ربمــا يمكننــا التعبيــر عــن هــذا المبــدأ بطريقــة عامــة أكثــر كمــا يلــي: 
هــؤلاء الذيــن لهــم عهــد خــاص مــع الله هــم بالضــرورة لهــم عهــد خــاص 
مــع بعضهــم البعــض، فالعلاقــات التــي كونهــا العهــد لهــا بعــدان: أفقــي 
ورأســي. العهــد الــذي يوحّدُنــا رأســياً مــع الله يجــب أن يوحدنــا أيضــاً أفقيــاً 
مــع كل مــن دخــل معنــا فــي هــذا العهــد معــه. ليــس لنــا الحــق إذاً فــي 
أن نطالــب بفوائــد هــذا العهــد فــي علاقتنــا مــع الله، ونحــن علــى الصعيــد 
الآخــر نرفــض أن نقبــل واجباتنــا تجــاه هــؤلاء الذيــن يتشــاركون معنــا 
نفــس العهــد، فنفــس هــذا العهــد الــذي أتــى بهــم فــي علاقــة وحــدة مــع الله 
هــو نفــس العهــد الــذي يوحدهــم معنــا. فالعهــد يضمنــا معــاً كشــعب مفــرز 

ومخصــص مــن بيــن كل التّجَمُّعَــات الإنســانية الأخــرى. 

هــذه المبــادئ التــي تختــص بالعهــد وتــم تأسيســها فــي العهــد القديــم 
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هــي نفســها التــي اســتمرت دون تغييــر فــي العهــد الجديــد أيضــاً. عندمــا 
احتفــل الــرب يســوع بالعشــاء الأخيــر مــع تلاميــذه وتشــاركوا معــاً فــي 
الخبــز والخمــر، كان مــن خــلال هــذا الحــدث قــد دخــل معهــم فــي عهــد 
وعلاقــة، فبعــد أن أعطاهــم الــكأس وطلــب منهــم أن يشــربوا كلهــم قــال: 
»هــذَا هُــوَ دَمِــي الَّــذِي لِلْعَهْــدِ الْجَدِيــدِ« )متــى 26: 28(، فهــم لــم 
يشــاركوه فقــط الــكأس ولكنهــم تشــاركوا معــاً أيضــاً. نفــس هــذا الحــدث 
المميــز جعلهــم فــي عهــد معــاً. ومنــذ تلــك اللحظــة صــار عهــد علاقتهــم 
ليــس فقــط رأســياً مــع الــرب يســوع ولكنــه صــار أفقيــاً أيضــاً مــع بعضهــم 

البعــض.

نجــد توضيحــاً آخــر لهــذا الأمــر فــي رســالة كورنثــوس الأولــى، 
حيــث يشــرح لنــا بولــس مــدى أهميــة عشــاء الــرب. فهــو هنــا يظهــر مــدى 
أهميــة العلاقــة الرأســية التــي مــن الواجــب أن تأخــذ مكانــاً بيــن كل مــن 

تشــارك فــي الخبــز الواحــد والــكأس الواحــد:

»كَأْسُ الْبَرَكَــةِ الَّتِــي نُبَارِكُهَــا، أَلَيْسَــتْ هِــيَ شَــرِكَةَ دَمِ 
الْمَسِــيحِ؟ الْخُبْــزُ الَّــذِي نَكْسِــرُهُ، أَلَيْــسَ هُــوَ شَــرِكَةَ جَسَــدِ 
جَسَــدٌ  وَاحِــدٌ،  خُبْــزٌ  الْكَثِيرِيــنَ  نَحْــنُ  نَــا  فَإِنَّ الْمَسِــيحِ؟ 

ــدِ«      ــزِ الْوَاحِ ــي الْخُبْ ــتَرِكُ فِ ــا نَشْ ــا جَمِيعَنَ نَ ــدٌ، لَأنَّ وَاحِ
                     )1 كورنثوس 10: 16، 17(.
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أيضــاً يوضــح لنــا بطــرس، أن العهــد الجديــد فــي المســيح لــه نفــس 
التأثيــر مثــل عهــد الله الســابق مــع شــعب إســرائيل . فهــو يتضمــن كل 

مــن دخــل فــي العهــد كجماعــة مجتمعــة أي »شــعب«:

ــةٌ  ، أُمَّ ــيٌّ ــوتٌ مُلُوكِ ــارٌ، وَكَهَنُ ــسٌ مُخْتَ ــمْ فَجِنْ ــا أَنْتُ »وَأَمَّ
ــذِي  سَــةٌ، شَــعْبُ اقْتِنَــاءٍ، لِكَــيْ تُخْبِــرُوا بِفَضَائِــلِ الَّ مُقَدَّ
ــاً  ــورهِِ الْعَجِيــبِ. الَّذِيــنَ قَبْ ــى نُ ــةِ إِلَ ــنَ الظُّلْمَ ــمْ مِ دَعَاكُ
ــا النَ فَأَنْتُــمْ شَــعْبُ اِلله. الَّذِيــنَ  لَــمْ تَكُونُــوا شَــعْباً، وَأَمَّ

ــونَ«  ــا النَ فَمَرْحُومُ ــرَ مَرْحُومِيــنَ، وَأَمَّ ــمْ غَيْ كُنْتُ
                            )1 بطرس 2: 9، 10(.

رأينــا مــن خــلال هذيــن المثليــن أن الهــدف الأساســي للعهــد هــو 
الوحــدة. فهــدف عهــد الــزواج هــو أن يتحــد الرجــل والمــرأة معــاً، والهــدف 
مــن العهــد بيــن المؤمــن والله هــو الاتحــاد بــه. وينطبــق نفــس المبــدأ علــى 

المثــال الثالــث أي  العهــد بيــن المؤمنيــن هدفــه هــو الوحــدة بينهــم.

بعــد أن شــارك الــرب يســوع الخبــز والخمــر الــذي للعهــد الجديــد 
مــع تلاميــذه، اســتمر فــي مشــاركتهم أيضــاً فــي حديــث حميــم نجــده 
مســجلًا فــي إنجيــل يوحنــا 17: 14–16. ويصــل هــذا الحديــث إلــى 
ذروتــه أثنــاء صلاتــه لأجلهــم فــي إنجيــل يوحنــا 17. وهــذه الصــلاة تبلــغ 
ذروتهــا عندمــا يرجــو المســيح مــن الآب مــن أجــل كل مــن يؤمــن بــه بــأن 
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نَــا نَحْــنُ وَاحِــدٌ« )يوحنــا 17: 22(. نــدرك  »... لِيَكُونُــوا وَاحِــداً كَمَــا أَنَّ
مــن خــلال هــذا الســياق، أن هــذا الرجــاء يشــكل عمــل العهــد الــذي ســبق 
وأقامــه معهــم فــي مرحلــة مبكــرة مــن ذلــك المســاء، فالهــدف الأســمى 
لهــذا العهــد هــو تحقيــق وحــدة مــن نفــس النوعيــة والعمــق التــي بيــن 
ــم نتمتــع بعــد بمثــل هــذه الوحــدة إلــى  الآب والابــن. ونحــن المؤمنــون ل
الآن، لأننــا لــم نــوفِ بمتطلبــات العهــد بعــد؛ ســواء للمســيح أو لبعضنــا 

البعــض.

سـبق وأشـرنا أنـه عندمـا قطـع الله عهـداً مـع إسـرائيل علـى جبـل 
فـي  العهـد  يتطلبهـا  التـي  الالتزامـات  الحـال  فـي  لهـم  ـح  وضَّ سـيناء، 
نجدهـا  المتطلبـات  هـذه  البعـض.  بعضهـم  مـع  وتعاملاتهـم  علاقاتهـم 
بوضـوح وبطريقـة عمليـة فـي سـفر الخـروج 20–23. وبنفـس الطريقـة 
يضـع العهـد الجديـد الأسـاليب التـي يلتـزم بهـا كل مـن يدخـل فـي عهـد 
جديـد فـي المسـيح مـن خـلال التزامـه بالعهـد والدخـول فـي علاقـة معـاً، 
لن يتأمل هذا الكتاب بالتفصيل كل الالتزامات المتبادلة بين المؤمنين 
معـاً، لأن ذلـك خـارج نطـاق موضـوع الكتـاب ولكـن نسـتطيع أن نضـع 
صورة عامة لمثل هذه المتطلبات، وهذا من خلال انتقاء مقاطع مثل: 
»بعضكم بعضاً« أو »بعضكم البعض« أينما توجد في العهد الجديد، 

وكتابـة قائمـة بمختلـف المتطلبـات التـي مـن الواجـب أن نحققهـا.
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بــأن يســلك  كل مــن دخــل العهــد الجديــد مــع المســيح، مطالــبٌ 
الآخــر: نحــو  التاليــة  بالطــرق 

اغسلوا بعضكم أرجل بعض )يوحنا 13: 14(.- 1

أحبوا بعضكم بعضاً )يوحنا 13: 34(.- 2

ابنوا بعضكم بعضاً )رومية 14: 19(.- 3

اقبلوا بعضكم بعضاً )رومية 15: 7(.- 4

ننذر بعضنا بعضاً )رومية 15: 14(.- 5

سلموا على بعضكم بعضاً )رومية 16: 16(.- 6

اخدموا بعضكم بعضاً )غاطية 5: 13(- 7

احتملوا بعضكم بعضاً )غاطية 6: 2(.- 8

اغفروا لبعضكم البعض )أفسس 4: 2(.- 9

اخضعوا بعضكم لبعض )أفسس 5: 32(.- 10

عاتبوا بعضكم البعض )رومية 15: 14(.- 11

اصبروا على بعضكم البعض )أفسس 4: 2(.- 12

علموا بعضكم بعضاً )كولوسي 3: 16(.- 13
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عزوا بعضكم بعضاً )1تسالونيكي 4: 18(.- 14

لاحظــوا بعضكــم بعضــاً للتحريــض علــى المحبــة والأعمــال - 15
الحســنة )عبرانييــن 10: 24(.

شجعوا بعضكم بعضاً )عبرانيين 3: 13(.- 16

اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات )يعقوب 10: 24(.- 17

صلوا بعضكم لأجل بعض )يعقوب 5: 16(.- 18

أضيفوا بعضكم بعضاً )1بطرس 4: 9(.- 19

تواضعوا أمام بعضكم البعض )1بطرس 5: 5(.- 20

عندمــا نقــوم كمؤمنيــن بمســئوليتنا المتبادلــة نحــو بعضنــا البعــض، 
عندهــا فقــط نســتوفي شــروط العهــد الجديــد.

علــى الرغــم مــن أن التزامــات العهــد الجديــد مختلفــة عــن التزامــات 
العهــد القديــم التــي كانــت فــوق جبــل ســيناء، لكــن المبــدأ الأساســي واحــد. 
فهــؤلاء الذيــن دخلــوا عهــداً مــع الله، هــم بهــذه الطريقــة دخلــوا بالفعــل فــي 
عهــد مــع بعضهــم البعــض. وتمتــد التزامــات كل عهــد مــن هــذه العهــود 
فــي اتجاهيــن أفقــي ورأســي. رأســي وهــو ذلــك العهــد القائــم بيــن شــعب 

العهــد والله، وأفقــي بيــن أعضــاء العهــد الواحــد.
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شرعية العهد من خال الموت

هنــاك مبــدأ آخــر عــام يربــط العهديــن معــاً، وهــو عــدم شــرعيته إلا 
مــن خــلال الذبيحــة. هــذا المبــدأ العــام نجــده موضحــاً كمــا رأينــا فــي 

الأصحــاح التاســع مــن الرســالة إلــى العبرانييــن: 

ــهُ حَيْــثُ تُوجَــدُ وَصِيَّــةٌ، يَلْــزَمُ بَيَــانُ مَــوْتِ الْمُوصِــي.  »لَأنَّ
لَأنَّ الْوَصِيَّــةَ ثَابِتَــةٌ عَلَــى الْمَوْتــى، إِذْ لَا قُــوَّةَ لَهَــا الْبَتَّــةَ 
مَــا دَامَ الْمُوصِــي حَيًّــا«     )عبرانييــن 9: 17-16(.

وفــي الثــلاث آيــات التاليــة، يطبــق كاتــب الرســالة هــذه المبــادئ 
خاصــةً علــى العهــد بيــن الله وإســرائيل الــذي قطعــه موســى ممثــلًا عــن 

الشــعب علــى جبــل ســيناء:

سْ بِــاَ دَمٍ، لَأنَّ مُوسَــى  لُ أَيْضًــا لَــمْ يُكَــرَّ  فَمِــنْ ثَــمَّ الَأوَّ
عْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ بِحَسَبِ النَّامُوسِ،  بَعْدَمَا كَلَّمَ جَمِيعَ الشَّ
أَخَــذَ دَمَ الْعُجُــولِ وَالتُّيُــوسِ، مَــعَ مَــاءٍ، وَصُوفــاً قِرْمِزِيّــاً 
ــاً:  ــعْبِ، قَائِ ــعَ الشَّ ــهُ وَجَمِي ــابَ نَفْسَ ــا، وَرَشَّ الْكِتَ وَزُوفَ

»هــذَا هُــوَ دَمُ الْعَهْــدِ الَّــذِي أَوْصَاكُــمُ اُلله بِــهِ« 
                              )عبرانيين 9: 20-18(.

فــي كل حالــة مــن الحــالات الســابقة يمثــل مــوت الذبيحــة مــوت 
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هــؤلاء الذيــن دخلــوا بهــا للعهــد. فالذبائــح الحيوانيــة التــي قدمهــا موســى 
تُذكّــر إســرائيل بمبــدأ هــذا العهــد، الــذي لا يســري إلا مــن خــلال المــوت، 
م بَعْــد. ولكــن علــى الجانــب  وهــو صــورة مســبقة لنــوع مــن الذبائــح لــم يُقــدَّ
الآخــر، كان مــوت المســيح علــى الصليــب أمــراً اســتثنائياً. لقــد مــات 
كممثــل شــخصيٍّ عــن كل مــن أراد دخــول العهــد مــع الله مــن خلالــه. 
وضــع المســيح نفســه مــن أجــل كل واحــد منــا حتــى يضــع كل واحــد 
منــا أيضــاً نفســه لأجــل المســيح. ومــن خــلال هــذا المــوت المتبــادل، كل 
واحــد لأجــل الآخــر والالتــزام الكامــل لــكل مؤمــن بالعهــد، صــار مــوت 
المســيح عمليــاً وشــرعياً موتــاً لــكل مؤمــن. هــذا المبــدأ نجــده واضحــاً فــي 

رســالة بولــس الرســول الثانيــة لأهــل كورنثــوس:

ــةَ الْمَسِــيحِ تَحْصُرُنَــا. إِذْ نَحْــنُ نَحْسِــبُ هــذَا:  »لَأنَّ مَحَبَّ
ــهُ إِنْ كَانَ وَاحِــدٌ قَــدْ مَــاتَ لَأجْــلِ الْجَمِيــعِ، فَالْجَمِيــعُ إِذًا  أَنَّ
ــاءُ  ــيْ يَعِيــشَ الَأحْيَ ــاتَ لَأجْــلِ الْجَمِيــعِ كَ ــوَ مَ ــوا. وَهُ مَاتُ
فِيمَــا بَعْــدُ لَا لَأنْفُسِــهِمْ، بَــلْ لِلَّــذِي مَــاتَ لَأجْلِهِــمْ وَقَــامَ«   
                         )2كورنثوس 5: 15-14(.

تتســم الخلاصــة التــي توصــل لهــا بولــس بأنهــا منطقيــة وواضحــة، 
ويمكــن اختصارهــا فــي كلمــات بســيطة: »لقــد مــات الجميــع«. فــإذا  
قبلنــا مــوت المســيح علــى أنــه مــوت لنــا، فيجــب أن نعتبــر أنفســنا أمواتــاً 
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»... احْسِــبُوا أَنْفُسَــكُمْ أَمْوَاتًــا عَــنِ الْخَطِيَّــةِ...« )روميــة 6: 11(، 
ولذلــك فنحــن لســنا لأنفســنا فيمــا بعــد. هــذا أيضــاً لــه تطبيقــان: أفقــي 
نحــو الله ورأســيٌّ نحــو شــعب الله. عندمــا كان يدخــل طرفــان فــي عهــدٍ 
كالــذي دخــل فيــه أبــرام مــع الله كان يتنــازل كلُّ واحــدٍ منهمــا بكامــل 
إرادتــه فــي الحــق بــأن يحيــا لنفســه فيمــا بعــد، فيقــول كل منهمــا للآخــر 
بطريقــة عمليــة مــن خــلال قطــع العهــد: »هــذا موتــي أنــا،  لكــي أدخــل 
فــي هــذا العهــد علــيّ أن أدخــل مــن خــلال المــوت، والآن بمــا أنــي فــي 

عهــد، ليــس لــي الحــق فــي الحيــاة لنفســي فيمــا بعــد.«

نفــس هــذه العلاقــة التــي تأسســت فــي هــذه الليلــة التــي لا يمكــن 
نســيانها أبــداً، بيــن الله وأبــرام، تأسســت مــرة أخــرى مــع الجميــع مــن 
نــا مــرة أخــرى للدخــول فــي العهــد  خــلال مــوت يســوع المســيح والــذي أعدَّ
مــع بعضنــا البعــض. فــكل منــا يعــود ليؤكــد علــى هــذا العهــد الأبــدي 
الــذي صــار بيــن الله وأبــرام الــذي هــو شــكل العهــد الأصلــي. كل منــا 
يقــول للآخــر: »هــذا موتــي أنــا، لكــي أدخــل فــي هــذا العهــد علــيَّ أن 
أدخــل مــن خــلال المــوت. والآن بمــا أنــي فــي عهــد، ليــس لــي الحــق 

فيمــا بعــد لأحيــا لنفســي.«

فــي رســالة يوحنــا الأولــى، يوضــح الرســول يوحنــا أن العهــد يعمــل 
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فقــط بفاعليــة مــن خــلال المــوت، فالمــوت فقــط هــو الــذي يضفــي شــرعية 
علــى العهــد، فيقــول )خاصــة مــن جهتنــا كمؤمنيــن(:

»بِهــذَا قَــدْ عَرَفْنَــا الْمَحَبَّــةَ: أَنَّ ذَاكَ وَضَــعَ نَفْسَــهُ لَأجْلِنَا، 
ــا  فَنَحْــنُ يَنْبَغِــي لَنَــا أَنْ نَضَــعَ نُفُوسَــنَا لَأجْــلِ الِإخْــوَةِ. وَأَمَّ
مَــنْ كَانَ لَــهُ مَعِيشَــةُ الْعَالَــمِ، وَنَظَــرَ أَخَــاهُ مُحْتَاجــاً، 
ــةُ اِلله فِيــهِ؟«  وَأَغْلَــقَ أَحْشَــاءَهُ عَنْــهُ، فَكَيْــفَ تَثْبُــتُ مَحَبَّ

                            )1يوحنا3: 17-16(.

تعبـر لنـا جملـة »ينبغـي لنـا« بوضـوح عـن التـزامٍ مـا - التـزام لا 
العهـد. عندمـا  فـي نفـس  بالفعـل شـركاء  يمكـن الرجـوع عنـه، إن كنـا 
يتكلـم الرسـول يوحنـا عـن وضـع حياتنـا مـن أجـل إخوتنـا فهـو لا يعبـر 
عـن موقـف شـخصي لـه أو حتـى يقصـد أن نضعهـا بـأن نمـوت فعليـاً 
بالجسـد، بـل يعبـر عمـا يريـد قولـه بطريقـة عمليـة واضحـة تمامـاً حيـث 
لا يجـب أن نتمسـك بشـيءٍ لأنفسـنا عندمـا نـرى إخوتنـا المؤمنيـن فـي 
احتيـاج. فـإن لـم نكـن مسـتعدين لأن نضـع حياتنـا لأجـل الآخـر عنـد 
رؤيتنا لاحتياج حقيقي أمامنا، فنحن حينئذ لسنا مستعدين لأن »نضع 
نفوسـنا لأجـل الإخـوة.« وضـع نفوسـنا لأجـل الإخـوة يعنـي الاسـتعداد 
لأن نتشـارك معـاً فـي العهـد مـع إخوتنـا وأخواتنـا فيمـا نحـن عليـه وفيمـا 
لنـا أيضـاً. فـإن لـم نكـن مسـتعدين لهـذا الأمـر فـإن التزامنـا بالعهـد عندئـذٍ 

ليـس حقيقيـاً.
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فــي المعجــم اليونانــي للعهــد الجديــد هنــاك كلمــة فــي غايــة الأهميــة، 
الجديــد. وهــذه  العهــد  فــي  الــذي يحــدث عنــد دخولنــا  التغييــر  تشــرح 
الكلمــة هــي “koinonia” وهــي اســم مأخــوذ مــن الصفــة “koinos” أي 
)عــام(. وحرفيــاً تعنــي كلمــة “koinonia” »متعارفــاً عليــه«، بمعنــى 
إن كان هنــاك أشــياء مشــتركة لشــخصين أو ثلاثــة، فإنهــم بالتالــي لهــم 
“koinonia”، وإن لــم يكــن لهــم أشــياء مشــتركة فــي عــدة جوانــب فهــم 
بالتالــي ليــس لهــم “koinonia”. قيــل فــي الكنيســة الأولــى فــي أورشــليم: 
»...  وَكَانَ عِنْدَهُــمْ كُلُّ شَــيْءٍ مُشْــتَرَكاً« ) أعمــال4: 32(. كان هــذا 

.”koinonia“

فــي معظــم الترجمــات الإنجليزيــة فــي العهــد الجديــد ترجمــت كلمــة 
الترجمــات  بعــض  وفــي   .”fellowship“ الزمالــة  إلــى   ”koinonia“
الأخــرى لــم تترجــم بكلمــة واحــدة ولكــن بجملــة مثــل: »لنكــون فــي وحــدة 
مع« أو »لنتشــارك معاً في الحياة العامة«. وسنســتمر في هذا الفصل 
فــي اســتخدام الكلمــة فــي شــكلها اليونانــي “koinonia” لأنــه لا توجــد 

كلمــة واحــدة تعبــر عــن معناهــا الكامــل.

“Koinonia” هــي نتــاج الوحــدة الحقيقيــة. وأدق مثــال لوصــف 
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كلمــة “koinonia” هــي العلاقــة بيــن الله الآب والابــن. ففــي إنجيــل 
يوحنــا 10: 30 يقــول المســيح: »أَنَــا وَالبُ وَاحِــدٌ«، هــذه الوحــدة بيــن 
الآب والابــن هــي أســاس لمــا بينهمــا مــن “koinonia”. ويوضــح الــرب 
يســوع نتــاج عمــل “koinonia” فــي يوحنــا 16: 14، 15 حيــث يقــول 
ــا لِــي وَيُخْبِرُكُــمْ.« ثــم يعــود  ــهُ يَأْخُــذُ مِمَّ عــن الــروح القــدس: »... لَأنَّ
يوضــح بعــد ذلــك ليقــول: »كُلُّ مَــا لِــآبِ هُــوَ لِــي...« وبكلمــات أخــرى 
يقــول الــرب يســوع: »كل مــا هــو لــي هــو عنــدي، ولكنــه ليــس مــن حقــي 

بــل مُعطــى لــي علــى أســاس الوحــدة التــي بينــي وبيــن الآب.«

فــي إنجيــل يوحنــا 17: 10، يعيــد المســيح نفــس الكلمــات فــي 
فَهُــوَ  لَــكَ  هُــوَ  وَمَــا  لَــكَ،  فَهُــوَ  لِــي  هُــوَ  مَــا  لــلآب: »وَكُلُّ  صلاتــه 
الـــ“koinonia” الكاملــة »... وَكَانَ عِنْدَهُــمْ كُلُّ  لِــي...«، هــذه هــي 

مُشْــتَرَكاً.« شَــيْءٍ 

لــكل  مــن الآب والابــن  دعــوة مفتوحــة  هــو  الإنجيــل  فــإن  هكــذا 
أعضــاء الجنــس البشــري ليتشــارك معهــم فــي الـــ “koinonia” الكاملــة 
التــي يتشــاركانها معــاً. يقــول لنــا الرســول بولــس فــي رســالته الأولــى إلــى 
أهــل كورنثــوس 1: 9 »أَمِيــنٌ هُــوَ اُلله الَّــذِي بِــهِ دُعِيتُــمْ إِلَــى شَــرِكَةِ ابْنِــهِ 
يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ رَبِّنَــا.« يجــب أن نميــز بيــن »القصــد« و«النهايــة«. 
همــا ليســا شــيئاً ذا قيمــة فــي حــد ذاتــه ولكنهمــا يتيحــان لنــا فرصــة إنجــاز 
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 ”Koinonia“ .الهــدف النهائــي، الــذي هــو فــي حــد ذاتــه شــيء ثميــن
فــي ذاتهــا ليســت الوســيلة ولكنهــا النهايــة، فهــي فــي الحقيقــة النهايــة 

الأســمى للحيــاة الروحيــة الحقيقيــة بكاملهــا.

يوضــح لنــا الرســول يوحنــا أن الهــدف النهائــي مــن الإنجيــل، هــو 
تمتــع كل مــن يتجــاوب مــع هــذه الرســالة بنفــس الـــ “koinonia” الأبديــة 

التــي يتمتــع بهــا الآب والابــن معــاً فيمــا بينهمــا فيقــول: 

ــهِ، لِكَــيْ يَكُــونَ لَكُــمْ  ــمْ بِ ــاهُ وَسَــمِعْنَاهُ نُخْبِرُكُ ــذِي رَأَيْنَ »الَّ
مَــعَ  فَهِــيَ  نَحْــنُ  شَــرِكَتُنَا  ــا  وَأَمَّ مَعَنَــا.  شَــرِكَةٌ  أَيْضًــا 
البِ وَمَــعَ ابْنِــهِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ. وَنَكْتُبُ إِلَيْكُــمْ هــذَا 
يَكُــونَ فَرَحُكُــمْ كَامِــاً« )1 يوحنــا 1: 3، 4(. لِكَــيْ 

»الَّــذِي رَأَيْنَــاهُ وَسَــمِعْنَاهُ« هــي الشــهادة الحقيقيــة مــن رســل المســيح 
كشــهود عِيــان محفوظــة هنــا فــي صفحــات العهــد الجديــد. تعلــن لنــا 
هــذه الآيــات بوضــوح عــن الهــدف الجوهــري الــذي أراد الله مــن أجلــه أن 
يســجل الإنجيــل لتُحفــظ كلماتــه مــن الضيــاع وتنشــر وســط العالــم. وهــذا 
الهــدف هــو أن تكــون هنــاك فرصــة لــكل مــن يؤمــن بــه ويطيعــه لاختبــار 
هــذه الـــ“koinonia” الكاملــة الأبديــة والتــي ســتكون أســلوب حياتنــا فــي 

الســماء. 
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بمــا أن “koinonia” ليســت شــيئاً رخيصــاً فهنــاك ثمــن ينبغــي لنــا 
أن ندفعــه. هنــاك شــرطان أساســيان لــن يتغيــرا، وهمــا مــا يحــدد ثمــن 
الـــ “koinonia”. الأول هــو الالتــزام والثانــي هــو طريقــة الحيــاة التــي 

ندعوهــا الســلوك فــي النــور )1 يوحنــا 1: 7(.

فهــؤلاء الذيــن يرغبــون حقــاً فــي الدخــول فــي عهــد أبــدي لا رجعــة 
فيــه، لا بــد أن يصيــر بينهــم هــذا النــوع مــن الوحــدة الأبديــة. يمكــن 
تطبيــق نفــس هــذا المبــدأ فــي العلاقــة بيــن الــزوج والزوجــة، وبيــن المؤمــن 

والله وأيضــاً فــي شــركة المؤمنيــن معــاً.

لذلــك فــإن فاعليــة هــذا الالتــزام يصيــر مــن خــلال الســلوك فــي 
لنــا الرســول يوحنــا:  يقــول  النــور. 

ــورِ،  ــورِ كَمَــا هُــوَ فِــي النُّ »وَلكِــنْ إِنْ سَــلَكْنَا فِــي النُّ
فَلَنَــا شَــرِكَةٌ بَعْضِنَــا مَــعَ بَعْــضٍ، وَدَمُ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ 

رُنَــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّــةٍ« )1 يوحنــا 1: 7(. ابْنِــهِ يُطَهِّ

 ”koinonia“السلوك في النور هو السبيل الوحيد لاختبار وحدة الـ 
فهــي تتيــح لنــا معرفــة مســتوى واحــد، ألا وهــو الله نفســه. فنجــد أفضــل 
فــي أن يرفــع  فــالله يرغــب  النــور«.  فــي  تعبيــر لهــا هنــا: »كمــا هــو 
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البشــرية كلهــا لمســتواه هــو فــي الوحــدة “koinonia”، ولكنــه لا يرغــب 
فــي أن ينــزل بمســتوى هــذه الـــ“koinonia” أبــداً إلــى المســتوى البشــري 

الــذي لــم يحصــل علــى الفــداء، ولا حتــى إلــى المســيحية المرتــدة.

فــي نفــس الوقــت نجــد أن عبــارة »فــي النــور« تضــع حــدوداً لمــا 
يمكــن المشــاركة بــه فــي الـــ“koinonia”، فــأي شــيء يتعــارض مــع إرادة 
الله ســواء كان أخلاقيــاً أو ســلوكياً فهــو ليــس فــي »النــور«، بــل علــى 
العكــس تمامــاً »فــي الظلمــة«. هنــاك مثــال واضــح لهــذا الأمــر، وهــو 
جانــب العلاقــات الجنســية، فــإرادة الله أن يصيــر للــزوج والزوجــة علاقــة 
جنســية معــاً. هــذا هــو »فــي النــور«، ولكــن إن صــار لأحدهمــا عاقــة 
جنســية مــع أي شــخص آخــر فهــذا عكــس القوانيــن الإلهيــة أي ليــس 

»فــي النــور«.

والتدقيــق فــي الســلوك فــي النــور، يُنتــج عاقــة تامــة كاملــة 
تتضــح فيهــا الأمانــة والصــدق والانفتــاح بيــن كل مــن دخــل لهــذه 
ــأً  الـــ“koinonia”. بحيــث لا يكــون هنــاك شــيء مــا مخفيــاً أو مُخَبَّ
أو غيــر واضــح أو حتــى غيــر متــاح لآخــر. إن جوهــر العاقــة واحــد، 
ســواء تلــك القائمــة بيــن الــزوج والزوجــة، أو بيــن جماعــة المؤمنيــن 
الملتزميــن؛ بعضهــم نحــو البعــض. ويمكــن أن نختصرهــا فــي كلمــات 
اســتخدمناها فــي الفصــل الثالــث لنشــرح بهــا العاقــة بيــن الــزوج 
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والزوجــة وهــي: عاقــة منفتحــة، بــا تحفظــات، تامــة، كاملــة، لــكل 
شــخصية مــع الأخــرى.

لذلــك فــإن حــدود الـــ “koinonia” يحكمهــا عامــلان، همــا: القانــون 
الإلهــي والأمانــة المطلقــة. يضــع القانــون الإلهــي حــدوداً: فــأي شــيء 
يناقــض هــذا القانــون يصبــح بالتالــي خــارج الـــ“koinonia”. فهــو حينئــذ 
ظلمــة وليــس نــوراً، ويجــب أن يكــون النــور كامــلًا وغيــر محــدد بشــيء. 
وعندمــا تظهــر بــوادر عــدم أمانــة أو كــذب مــا أو حتــى تحفظــات أنانيــة 
الـــ “koinonia” علــى  شــخصية، فحينئــذ ينطفــيء النــور ولا تصبــح 

المســتوى الإلهــي فيمــا بعــد.

مـاذا يمكننـا أن نقـول لهـؤلاء المؤمنيـن الذيـن يتوقـون للشـركة مـع 
بعضهم البعض، ولكنهم لا يرغبون في الوفاء بمتطلبات هذه الشركة؟ 
منطقيـاً سـنقول مـا يمكـن قولـه لأي رجـل وامـرأة يرغبـان فـي ممارسـة 
ليسـت  التـي سـيحققانها  فالنتيجـة  يلتزمـا معـاً.  الجنـس ولكـن دون أن 
الوحدة أو “koinonia” ولكن الزنا. هذه هي الحقيقة سواء كانت على 
المسـتوى المادي بين الرجل والمرأة أو المسـتوى الروحي بين المؤمنين 
الذيـن يرغبـون حقـاً فـي شـركة دائمـة معـاً. الذيـن يرفضـون الخضـوع 
لقوانيـن الله هـم مـن وجهـة نظـره زنـاة، فهنـاك بالفعـل الزنـا الروحـي الـذي 
ذكـره العهـد القديـم؛ حيـث أدان الأنبيـاء شـعب إسـرائيل بهـذه الخطيـة.
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بيــن  التــزام  يربطهــا  لا  التــي  العابــرة  العلاقــات  هــذه  نتيجــة  إن 
المؤمنيــن فــي الجماعــة، تشــبه فــي مضمونهــا نفــس العلاقــة التــي تنمــو 
بيــن رجــل وامــرأة يمارســان الجنــس دون الدخــول معــاً فــي عهــد الــزواج. 
هــذه العلاقــات مليئــة بالمــرارة والصراعــات والانكســار، فهنــاك وعــود لــم 
تُوَفَّــى ورغبــات غيــر مشــبعة. وحيــن نأتــي لنحكــم مــن خــلال النتائــج 
فحينئــذ نصبــح أكثــر ميــلًا للاعتــراف بأنــه يــكاد يكــون هنــاك القليــل مــن 
الدلائــل علــى وجــود وحــدة حقيقيــة “koinonia” فــي معظــم القطاعــات 
والطوائــف المســيحية، وفــي نفــس الوقــت هنــاك الكثيــر مــن الدلائــل علــى 

الزنــا الروحــي.

تــام الحــل  كان هدفنــا فــي هــذا الفصــل هــو أن نضــع بوضــوح 
الكتابــي لهــذا الموقــف المأســاوي. وهــذا يرجــع إلــى القواعــد التــي وضعهــا 

الله: الالتــزام بالعهــد الــذي هــو فــي النهايــة الســلوك فــي النــور.
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الفصل السابع

مرحلة اتخاذ القرار

ســبق ودرســنا في الفصول الســابقة أهم ثلاث علاقات في الحياة، 
وترتيبهــا حســب الأولويــة هــو: العلاقــة الشــخصية مــع الله، العلاقــة 
الزوجيــة )إذا كنــا متزوجيــن(، وأخيــراً علاقتنــا مــع بقيــة المؤمنيــن. وقــد 
رأينــا نوعيــة العلاقــة التــي صنعهــا الله وأتاحهــا لــكل مــن يريــد أن يؤمــن 

بــه ويطيعــه.

ربمــا تكــون قــد تيقنــت الآن بأنــك تحيــا فــي هــذه العلاقــات بصــورة 
جيــدة، ولكــن ربمــا تحيــا علــى أقــل مســتوى يريــده الله لــك إمــا فــي جميــع 
ترتفــع  أن  الآن  مســتعد  أنــت  هــل  منهــا.  واحــد  جانــب  أو  الجوانــب 
بمســتوى العلاقــة وترغــب فــي تجديدهــا مــرة ثانيــة؟ دعنــي أذكــرك بأنــه 
فــي كل حالــة منهــا ســتجد أن هنــاك عنصــراً بســيطاً مفقــوداً ولكنــه هــام 
جــداً. ويمكــن أن نعبــر عــن هــذا العنصــر بكلمــة اســتخدمناها كثيــراً فــي 

هــذا الكتــاب وهــي كلمــة »الخضــوع«.



مرحلة إتخاذ القرار

122

الخضوع لله

دعنــي أتحــدث قليــلًا عــن علاقتــك الشــخصية مــع الله. ربمــا تكــون 
مــن مرتــادي الكنائــس أو عنــدك خلفيــة كنســية، وربمــا تكــون قــد تعــوّدت 
علــى بعــض المصطلحــات الدينيــة. وقــد تكــون قــد اختبــرت شــيئاً مــا 
مــن الخبــرة الروحيــة أو انتعاشــاً روحيــاً فــي وقــت مــا عندمــا كنــت تعــي 

حقيقــة الله آنــذاك.

وعلــى عكــس مــا ســبق ربمــا تكــون شــخصاً ليــس لديــك أيــة خلفيــة 
كنســية أو ليــس لــك أيــة خلفيــة دينيــة، ولكنــك تشــعر بجــوع وعطــش إلــى 

الله.

علــى أيــة حــال، ربمــا لا تنتمــي لأيٍّ مــن هذيــن الجانبيــن، فربمــا 
تكــون قــد رجعــت إلــى الله مــن خــلال طريقــة فريــدة مــن نوعهــا. ليــس هــذا 
هــو المهــم الآن. المهــم هــو أنــك قــد وصلــت إلــى مســتوى فــي حياتــك 
تتــوق فيــه إلــى علاقــة حميمــة وشــخصية مــع الله، فهنــاك شــيء عميــق 
وحقيقــي بداخلــك لــن تعــود لتتســاءل عنــه فيمــا بعــد. وبالتالــي فأنــت الآن 
تســتعد لكــي تكــرس نفســك لله مخلصــاً مــن كل القلــب بيســوع المســيح.

أن  مــن خلالهــا  يمكنــك  التــي  الطبيعيــة  الطريقــة  هــي  والصــلاة 
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ومــن  قلبــك،  أعمــاق  فــي  عمــا  تعبــر  الطريقــة  فبهــذه  نفســك،  تكــرس 
خــلال اعترافــك بكلماتــك الخاصــة فأنــت فــي هــذه الحالــة تعطيــه معنــى 
ومغــزى. اجعــل خضوعــك وتســليمك محــدداً، فــإن الصــلاة بهــذه الطريقــة 
هــي مثــل عبــورك لجســر، لأنهــا ســوف تأخــذك إلــى أرض جديــدة. فمنــذ 
هــذه اللحظــة فصاعــداً لــن تعــود لتعتمــد علــى شــيء غيــر واضــح أو 
مبهــم فــي طريقــة تفكيــرك التــي تفتقــد إلــى النــور. بعــد الصــلاة ســتعلم مــا 
الــذي ســوف تخضــع لــه، وســتعلم أيضــاً متــى وأيــن ســتأخذ هــذا القــرار. 
إن علاقتــك المســتمرة مــع الله ســيصبح لهــا نقطــة بدايــة واضحــة فــي 
حياتــك - شــيء مــا ثابــت فــي هــذا العالــم - وهــي نقطــة اتخــاذ القــرار.

أنصحــك أن تضــع هــذا الكتــاب جانبــاً وتصلــي! إذا كنــت تشــعر 
بالرغبــة فــي الصــلاة بكلماتــك الخاصــة فافعــل هــذا. ولكــن إن شــعرت 

بصعوبــة الأمــر فهــذه صــلاة مكتوبــة يمكــن أن تســتخدمها:

 يــــــــــــا  رب 
لقــد وضعــت رغبــة قويــة فــي قلبــي لكــي أعرفــك بطريقــة شــخصية. 
حتــى وإن لــم أكــن أفهــم كل شــيء، أؤمــن بمــا يقولــه الكتــاب المقــدس 
عــن يســوع المســيح؛ الــذي حمــل خطيتــي بــدلًا عنــي، ومــات بــدلًا عنــي، 

وقــام أيضــاً مــن بيــن الأمــوات.
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ففــي اســمه أســألك الآن أن تغفــر لــي كل خطايــاي وأن تقبلنــي 
كابــنٍ لــك. بأمانــة ومــن أعمــاق قلبــي أُخضِــعُ نفســي لــك؛ كل مــا لــي 
وكل مــا أملــك. اقبلنــي كمــا أنــا وشــكِّلني كمــا تريــد أنــت. أؤمــن بأنــك 
ســتغيرني كمــا تريــد أنــت. بالإيمــان أؤمــن أنــك تســمع الصــلاة وتقبلنــي. 

أشــكرك  يــا رب، فــي اســم يســوع، آميــن.

من اللحظة التي صليت فيها صلاة التســليم والخضوع، لا تســمح 
لنفســك بالتفكيــر بالمنطــق، فبإيمــان بســيط آمــن بكلمــة الله. لقــد وعــد بــأن 
يقبلــك فــي كل مــرة تُقبــل إليــه بيســوع المســيح. اُشــكره لأنــه وفّــى بمــا وعــد 

به. اســتمر في شــكره، لأنك كلما شــكرته ازداد إيمانك ونما.

علاقــة  فــي  النمــو  هــو  الأول  هدفُــك  ليكــن  فصاعــداً  الآن  مــن 
شــخصية مــع الله. هــذه العلاقــة ســوف تمنحــك المبــادئ الأساســية التــي 
من خلالها تســتطيع أن تمتحن وتقيّم كل التأثيرات والأنشــطة المختلفة 
فــي حياتــك: هــل هــي تُقَــوِّي علاقتــك بــالله أم تضعفهــا. امنــح مكانــاً 
أكبــر لــكل مــا يمكــن أن يقــوي هــذه العلاقــة، وقلــل بقــدر الإمــكان مــن 
كل شــيء آخــر يمكــن أن يضعفهــا. وهنــاك طريقتــان فــي غايــة الأهميــة 

لتقــوي بهمــا علاقتــك بــالله وهمــا:

أولًا: أعلِــن تســليمك وإيمانــك بــه لــكل مــن حولــك. لــن تضطــر لأن 
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تكــون عنيفــاً فيمــا بعــد أو حتــى مرتديــاً أي قنــاع دينــي. ولكــن كلمــا 
أُتِيحَــت لــك فرصــة فــي حياتــك العاديــة اليوميــة، أعلــن بلطــف ولكــن 
بحــزم عــن حياتــك الجديــدة فــي المســيح وأنــه صــار ســيداً علــى حياتــك 

بالكامــل.

ــاً: خصــص وقتــاً للجلــوس أمــام الله يوميــاً. اقــضِ بعضــاً مــن  ثاني
هــذا الوقــت فــي قــراءة الكتــاب المقــدس ثــم صَــلِّ أو تحــدث مــع الله ولكــن 
بطريقــة طبيعيــة وصادقــة، فهــذه الطريقــة تحافــظ علــى علاقتــك بــه فــي 
تواصــل مســتمر بينكمــا، كلمــا قــرأت الكتــاب المقــدس ســيتكلم الله إليــك، 

وكلمــا صليــت فأنــت تتكلــم مــع الله.

ربمــا لــن تصبــح قديســاً علــى الفــور! إذا فشــلت مــن آن إلــى آخــر 
فــلا تيــأس. ببســاطة أعلــن فشــلك أمــام الله واطلــب منــه أن يغفــر لــك: 

ــى  ــادِلٌ، حَتَّ ــنٌ وَعَ ــوَ أَمِي ــا فَهُ ــا بِخَطَايَانَ »إِنِ اعْتَرَفْنَ
ــمٍ«  ــنْ كُلِّ إِثْ ــا مِ رَنَ ــا وَيُطَهِّ ــا خَطَايَانَ ــرَ لَنَ يَغْفِ

)1 يوحنــا 1: 9(. إذا تأثــر آخــرون بفشــلك يمكــن أن تطلــب منهــم 
أيضــاً أن يغفــروا لــك. لكــن أهــم شــيء أن لا تيــأس! تذكــر أن الخضــوع 
والالتــزام همــا طريــق ذو اتجاهيــن؛ فأنــت لا تخضــع لله فقــط ولكنــه هــو 

أيضــاً ملتــزم بــك، وهــو كُلِّــيّ القــدرة.
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الخضوع لشريك الحياة

الجانــب الثانــي الــذي تناولنــاه وفقــاً لترتيــب الأولويــات هــو علاقتــك 
مــع شــريك الحيــاة ســواء كان الــزوج أم الزوجــة. )وبالطبــع إن لــم تكــن 

متزوجــاً أو لا تنــوي أن تتــزوج فهــذه الفقــرة مــن الكتــاب لا تخصــك(.

ربمــا تكــون مؤمنــاً قبــل قراءتــك لهــذا الكتــاب، ربمــا تكــون قــد ســلمت 
كلتــا  فــي  الكتــاب.  مــن  الســابق  للجــزء  بعــد قراءتــك  إلــى الله  حياتــك 
ليــس كمــا يجــب أن  فأنــت تواجــه الآن حقيقــة أن زواجــك  الحالتيــن 
يكــون، وربمــا قــد تيقنــت منــذ البدايــة كيــف يجــب أن يكــون. بالنســبة لمــن 
ســلموا حياتهــم إلــى الله فالــزواج يعنــي لهــم »الخيــط المثلــوث« أي عهــداً 
ــن الله. ولكــن الأمــر يتطلــب خضوعــاً  ــاة وبي ــن شــريك الحي ــك وبي بين
شــخصياً لتفعيــل العهــد، وبالتالــي ســتطلق فــي زواجــك أهــم عنصــر كان 
مفقــوداً مــن قبــل وهــو النعمــة الفائقــة للطبيعــة والتــي بهــا يصيــر الإشــباع 

الكامــل فــي الله.

ــرار نفســه  ــك الق ــل هــو أن تتخــذ أنــت وشــريك حيات الأمــر الأمث
بعــض  فــي  البعــض ولله. ولكــن  للعهــد معــاً ولبعضكمــا  بالخضــوع 
الأحيــان يحــدث أن يكــون هنــاك طــرف واحــد فقــط هــو الــذي اتخــذ مثــل 
هــذا القــرار دون الآخــر، لــذا فــإن كنــت مســتعداً أكثــر مــن شــريكك، قــم 
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باتخــاذ القــرار الآن وثــق بــالله بأنــه يســتطيع أن يجــذب شــريكك لنفــس 
النقطــة التــي وصلــت أنــت إليهــا، نقطــة اتخــاذ القــرار. وعندمــا يحــدث 

هــذا الأمــر يمكــن حينئــذ أن تجــددا معــاً العهــد مــرة أخــرى.

إذا كنــت تشــعر أنــك تســتطيع أن تصلــي بكلماتــك الخاصــة فافعــل 
هذا.

ولكــن هنــاك صــلاة مكتوبــة يمكــن أن تســتخدمها لتقطــع عهــداً 
جديــداً مــع شــريك حياتــك أمــام الله: 

يـــا الله الآب،

آتــي إليــك فــي اســم يســوع المســيح، مخلصــي وربــي. أشــكرك لأنــك 
خلصتنــي بــدم يســوع المســيح وأنــي ملــك لــك الآن. أشــكرك مــن أجــل 
زواجــي. أشــكرك مــن أجــل شــريك حياتــي. فــي هــذه اللحظــة أريــد أن 
أُخضِــع نفســي لــك، ولشــريك حياتــي. أنــا مســتعد الآن يــا رب لأن أضــع 
حياتــي مــن أجلــه وأســعى لخيــره دائمــاً وأولًا، فرحــاً بمــا لــه مــن بــركات 
فــي الحيــاة وبنجاحــه الشــخصي، كأنــه نجاحــي أنــا، وأنــا أحيــا الآن لحياة 
شــريكي. يا الله الآب اقبَل هذا التســليم والخضوع في اســم يســوع. اختم 
بالــروح القــدس علــى هــذه الصــلاة. بــارك هــذا الــزواج والبيــت بطريقــة 

جديــدة مــن الآن فصاعــداً. فــي اســم يســوع المســيح آميــن.
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تحــت عنــوان »الخضــوع لله« أشــرنا ســابقاً فــي هــذا الكتــاب إلــى 
بعــض الخطــوات البســيطة لتفعيــل هــذا العهــد. نفــس هــذه الخطــوات 
يمكــن أن تطبقهــا علــى عهــد الخضــوع الــذي بينــك وبيــن شــريك الحيــاة.

أولًا وقبــل كل شــيء تأكــد مــن أنــك تضــع أولوياتــك فــي الترتيــب 
الســليم، فربمــا تحتــاج إلــى تغييرهــا. فبعــد علاقتــك الشــخصية مــع الله 
وبيتــك.        أهــم علاقــة، وهــي زواجــك  ثانــي  بعدهــا  الترتيــب  فــي  يأتــي 
قــم بعمــل تقييــم طبقــاً لهــذا الترتيــب لكافــة نشــاطاتك المختلفــة. أعــطِ 
مكانــاً أكبــر لــكل مــا يمكــن أن يقــوي مــن علاقتــك الزوجيــة وبيتــك، وقلــل 
بقــدر الإمــكان مــن أي شــيء آخــر يمكــن أن يضعفهــا أو يؤثــر ســلباً 

عليهــا.

فــي علاقتــك الشــخصية مــع الله، أشــرنا ســابقاً لأهميــة تخصيــص 
وقــت لتقويــة هــذه العلاقــة المتبادلــة معــه. نفــس الشــيء يمكــن أن تطبقــه 
فــي علاقتــك مــع شــريك الحيــاة. الشــركة المفتوحــة دائمــاً فيمــا بينكمــا 
هــي مــن أهــم العوامــل لإنجــاح التواصــل بينكمــا. ســوف يأخــذ هــذا وقتــاً، 
وربمــا يكــون وقتــاً أطــول ممــا كنــت تمضيــه قبــل ذلــك. تذكــر أن الطريقــة 
التــي تنظــم بهــا وقتــك ســوف تؤكــد إلــى أي مــدى ترغــب فــي ترتيــب 
أولوياتــك. مــن الجائــز أن يكــون لســان حالــك أن زواجــك ذو أهميــة 
كبــرى بالنســبة لــك، ولكنــك إن لــم تقــم بتقســيم ســليم لوقتــك مــع تحديــد 
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وقــت كافٍ لهــذه العلاقــة أكثــر مــن أي نشــاط آخــر فــي حياتــك، فأنــت 
بالتالــي تعطــي أهميــةً كبــرى لهــذه النشــاطات الأخــرى أكثــر مــن زواجــك.

قــال أحدهــم ذات مــرة: »إن العائلــة التــي تصلــي معــاً تبقــى معــاً.« 
هنــاك حقيقــة واضحــة فــي هــذه الجملــة. لقــد كنــت أنــا وليديــا لمــدة ثلاثيــن 
ســنة نصلــي ونقــرأ الكتــاب المقــدس معــاً تقريبــاً يوميــاً وأحيانــاً مرتيــن فــي 
اليــوم الواحــد. كانــت هــذه هــي أكثــر الأوقــات التــي تكلــم فيهــا الله لنــا، 
كانــت أوقاتــاً تواصلنــا فيهــا معــاً ومعــه فــي نفــس الوقــت. وكانــت إحــدى 

المبــادئ الأساســية فــي إنجــاح هــذا الــزواج.

لاحظــت فــي بعــض الأحيــان أن الــزوج والزوجــة يجــدان صعوبــة 
بالغــة فــي الصــلاة معــاً بصــوت مرتفــع. يبــدو أنــه مــن الصعــب أن 
نجتــاز حاجــز الصــوت هــذا. لكــن اعمــل علــى كســره! لتصبــرا علــى 
بعضكمــا البعــض، فالفائــدة تفــوق أي شــعور بالخجــل أو الغربــة. عندمــا 
تتكلــم أنــت وشــريك حياتــك معــاً بحريــة مــع الله فهــذا يبرهــن علــى وجــود 

الله معكمــا كعضــو فــي هــذه العائلــة، وهــذا هــو مــا يتــوق إليــه.

كلمــة أخيــرة فــي هــذا الموضــوع، لا تتــكل أبـــداً فيمــا بعــد علــى 
أن يصـــل  يمكــن لأي زواج  فـــلا  الــزواج،  وقــــدرتك لإنجــاح  جهــــدك 
إلــى مــا يريــده الله لــه بعيــداً عــن نعمــة الله الفائقــة للطبيعــة. أتــاح لــك 
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العهــد الــذي اتخذتــه بينــك وبيــن شــريك حياتــك فــي الــزواج هــذه النعمــة 
بمقــدار أكبــر بكثيــر ممــا كنــت تعرفــه مــن قبــل. أعــطِ نفســك لله بحُرّيــة! 
ــلُ«                  ــفِ تُكْمَ عْ ــي الضَّ ــي فِ تِ ــي، لَأنَّ قُوَّ ــكَ نِعْمَتِ الله قــد أعلــن لنــا: »تَكْفِي
)2 كورنثــوس 12: 9(. نعمــة وقــوة الله ســتحملك فــوق كل صعــاب 
الثقــة  والحــزن، وعــدم  بالحيــرة،  شــعرت  إذا  لهــا.  تتعــرض  أن  يمكــن 
بالنفــس، ثــق بــالله لأنــه ســيعطيك نعمــة وقــوة أكثــر ممــا كنــت تتوقــع. 
توقــع عمــل الله بطــرق لــم تكــن تنتظرهــا أبــداً. توقــع أن تــراه يغيــر مــا 
يحتــاج للتغييــر - أنــت أو شــريك حياتــك أو الموقــف كلــه. لــن يخيــب 

ظنــك أبــداً.

الخضوع لشعب الله

هــذا  فــي  عنهــا  وتحدثنــا  ســبق  الــذي  للعلاقــات  الثالــث  الجانــب 
الكتــاب هــو مــا أطلقنــا عليــه “koinonia” - أي مشــاركة حياتــك مــع 
شــعب الله. لكــي تحصــل علــى إشــباع روحــي حقيقــي فأنــت تحتــاج لمثــل 
هــذه العلاقــة، فبدونهــا لــن تصبــح مــا يريــده لــك الله. هــذه حقيقــة تنطبــق 
علــى المتــزوج والأعــزب أيضــاً. كل واحــد منــا يحتــاج لأن يكــون جــزءاً 

مــن شــيء أكبــر منــه.

فــي 1 كورنثــوس 12: 13-27 يشــبه بولــس المؤمنيــن بأعضــاء 
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الجســد الواحــد، ويوضــح أنــه لا يمكــن لأي عضــو مــن أعضــاء الجســد 
أن يعمــل بفاعليــة بمفــرده. فــكل جــزء مــن جســدنا يحتــاج إلــى الآخــر.

فَــالنَ أَعْضَــاءٌ كَثِيــرَةٌ، وَلكِــنْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. لَا تَقْــدِرُ 
الْعَيْنُ أَن تَقُولَ لِلْيَدِ: »لَا حَاجَةَ لِي إِلَيْكِ!«. أَوِ الرَّأْسُ 
ــي إِلَيْكُمَــا!« )آيــة 21(.  ــنِ: »لَا حَاجَــةَ لِ أَيْضــاً لِلرِّجْلَيْ

كأفــراد مؤمنيــن يمكننــا أن نصــل إلــى الشــبع الحقيقــي والتكامــل 
مــن خــلال دخولنــا فــي علاقــة شــركة مــع بقيــة الجســد حيــث ننمــو معــاً.

علاقــة كهــذه ليســت اختياريــة، لكنهــا أساســية للوصــول إلــى النمــو 
الروحــي فهــي تســاعد علــى نمونــا الروحــي الكامــل. فــي رســالة يوحنــا 

الأولــى نجــد القــول:

ــورِ،  ــورِ كَمَــا هُــوَ فِــي النُّ  »وَلكِــنْ إِنْ سَــلَكْنَا فِــي النُّ
فَلَنَــا شَــرِكَةٌ بَعْضِنَــا مَــعَ بَعْــضٍ، وَدَمُ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ 

ــةٍ« )1 يوحنــا 1: 7(. رُنَــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ ابْنِــهِ يُطَهِّ

توضح كلمة »لكن« حقيقتين:

أولًا: الدليــل الأول بأننــا نســلك فــي النــور هــو أن يكــون لنــا شــركة 
مــع بعضنــا البعــض، أي الـــ“koinonia”. إن لــم يكــن لنــا هــذه الشــركة 
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مــع مؤمنيــن آخريــن فهــذا دليــل واضــح علــى أننــا لســنا ســالكين فــي 
النــور تمامــاً.

ثانيــاً: إن لــم نكــن فــي نــور “koinonia” فلــن نختبــر فيمــا بعــد 
التطهيــر المســتمر بــدم يســوع المســيح الــذي وحــده يســتطيع أن يحمينــا 

ويحررنــا مــن كل خطيــة.

إن مســئوليتنا تكمــن فــي شــركة دائمــة مــع مجموعــة مــن المؤمنيــن 
كمــا هــو مذكــور فــي عبرانييــن 10: 24، 25 

ــةِ  ــى الْمَحَبَّ ــضِ عَلَ ــا لِلتَّحْرِي ــا بَعْضً ــظْ بَعْضُنَ »وَلْنُاَحِ
كَمَــا  اجْتِمَاعَنَــا  تَارِكِيــنَ  غَيْــرَ  الْحَسَــنَةِ،  وَالَأعْمَــالِ 
ــرِ  ــا بَعْضــاً، وَبِالَأكْثَ ــلْ وَاعِظِيــنَ بَعْضُنَ ــوْمٍ عَــادَةٌ، بَ لِقَ

ــرُبُ.« ــوْمَ يَقْ ــرَوْنَ الْيَ ــا تَ ــدْرِ مَ ــى قَ عَلَ

وهنا نجد حقيقتين متصلتين معاً وهما:

الأولى: علينا مسئولية أن نشجع ونحث بعضنا البعض.

نتــرك  العمــل عندمــا لا  بهــذا  نقــوم  أن  فقــط  نســتطيع  والثانيــة: 
معــاً. اجتماعنــا 

الخطــوة المحوريــة التــي تدفعنــا لهــذا النــوع مــن العلاقــة هــي نفــس 
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الخطــوة التــي تدفعنــا إلــى علاقــة ســليمة مــع الله ومــع شــريك الحيــاة، 
وهــي الخضــوع ليــس فقــط لشــخص آخــر، ولكــن لمجموعــة مــن النــاس 
متحدين معاً في عهد. إذا كنت قد سبق لك وأخذت العهدين السابقين 
وشــريك  نحــو الله  مــن  الســابقة  الفصــول  فــي  شــرحهما  ســبق  اللذيــن 
الحيــاة، فيجــب أن تتبــع الشــكل الثالــث وهــو مــع مجموعــة المؤمنيــن.

ولكــن للأســف ليــس مــن الســهل أن تجــد مجموعــة مــن المؤمنيــن 
ــس علــى الأســس الكتابيــة.  الذيــن يلتزمــون فعــلًا بقواعــد العهــد المؤسَّ
فــإن اعترفــت باحتياجــك لمثــل هــذه المجموعــة لله ثــم طلبــت إرشــاده لــك، 
فتأكــد أنــه ســيريك مــاذا عليــك أن تفعــل. تذكــر أن الله وعــد بمكافــأة كل 
مــن يطلــب وجهــه )انظــر عبرانييــن 11: 6(. إذا كنــت أمينــاً وصادقــاً 

فــي طلبــك لــه فســوف يجيــب طلبــك.

هنــاك بعــض الخطــوات الإرشــادية التــي يمكــن مــن خلالهــا إدراك 
نوعيــة نــوع المجموعــة التــي تحتــاج الانضمــام إليهــا. هنــا تســعة أســئلة 
يمكــن أن تجيــب عليهــا قبــل أن تقــوم بالتــزام نهائــي نحــو أيــة مجموعــة:

1- هل يكرمون الرب يسوع ويرفعونه؟

2- هل يحترمون سلطان الكلمة؟

3- هل يتركون مكاناً لعمل الروح القدس؟
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4- هل يظهرون روحاً دافئاً ولطيفاً من نحو الخرين؟

5- هل يرغبون في إظهار إيمانهم بطرق عملية يومية؟

6- هل يبنون عاقات قوية فيما بينهم تتخطّى الاجتماعات 
الكنسية؟

7- هل يقدمون خدمة رعاية تسدد كل احتياجاتك؟

8- هل هم منفتحون للشركة مع مجموعاتٍ أخرى من المؤمنين؟

9- هل تشعر بالراحة والسكينة وأنت معهم؟

فــي  إذن  فأنــت  بنعــم،  الأســئلة  هــذه  لمعظــم  إجابتــك  كانــت  إذا 
الاتجــاه الصحيــح. اســتمر فــي طلبــك مــن الله حتــى تنــال منــه الإرشــاد 
النهائــي. تذكــر أنــك لــن تجــد أبــداً المجموعــة الكاملــة، وحتــى إن وجدتهــا 
فلــن تســتطيع أن تنضــم إليهــا لأنــك بعــد أن تنضــم إليهــا ستكتشــف أنهــا 

ليســت بعــد كاملــة!

وأخيراً، هذه كلمة تشجيع ولكن أيضاً تحذير:

دِيــنَ فِــي بَيْــتٍ. مُخْــرِجُ الَأسْــرَى  »اَلُله مُسْــكِنُ الْمُتَوَحِّ
مْضَــاءَ«  إِلَــى فَــاَحٍ. إِنَّمَــا الْمُتَمَــرِّدُونَ يَسْــكُنُونَ الرَّ

                                      )مزمور68: 6(.
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إذا كنــت وحيــداً ســيضعك الله فــي مــكان روحــي - عائلــة المســيح 
- بيــن الإخــوة والأخــوات المتحديــن معــاً فــي عهــد. إذا كنــت ســجيناً 
للظروف أو لقوات الشــر فســيحررك الله ويعتقك. ولكن هناك تحذير: 

إذا كنــت متمــرداً فســتظل تائهــاً فــي الأرض الموحشــة.

ــك مــن أن تجــد  ــا يمنع ــذي ربم ــد ال ــة، الحاجــز الوحي ــي النهاي ف
الدوافــع  بعــض  هــو  الشــركة  أي   ”koinonia“ فيــه لتحيــا  مكانــاً 
الداخليــة مثــل الكبريــاء والأنانيــة والاســتقالية. اطلــب مــن الله أن 
ــى  ــك، حت ــي حيات ــك أي مــن هــذه الحواجــز ف ــك إذا كان لدي يظهــر ل

تكســرها وتتحــرر منهــا.

في مزمور 27: 4 يشرح لنا داود الاشتياق الروحي العميق لله:

أَلْتَمِــسُ: أَنْ  بِّ وَإِيَّاهَــا  »وَاحِــدَةً سَــأَلْتُ مِــنَ الــرَّ
لِكَــيْ  أَيَّــامِ حَيَاتِــي،  بِّ كُلَّ  بَيْــتِ الــرَّ فِــي  أَسْــكُنَ 
ــهِ.«  ــي هَيْكَلِ سَ فِ ــرَّ ، وَأَتَفَ بِّ ــرَّ ــالِ ال ــى جَمَ ــرَ إِلَ أَنْظُ

هــــل كلمــات داود هـــــذه تعبــر عــن الأشـــــواق العميقـــة فــي داخـــــل 
نفســك؟ إن كان نعــم، لمــاذا لا تــردد هــذه الصــلاة بكلماتــك الخاصــة؟
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 يــــــا رب،

أنــا وحيــد وأشــعر بالفــراغ فــي أعماقــي، وأنّــي أتــوق لأن أمكــث 
فــي بيتــك لأكــون جــزءاً مــن عائلتــك الروحيــة؛ المؤمنيــن الخاضعيــن 
لــك. إذا كان هنــاك أيــة حواجــز فــي داخلــي، أســألك أن تنزعهــا منــي. 
أرشــدني إلــى مجموعــة مؤمنيــن ليرتــوي هــذا العطــش الموجــود بأعماقــي، 

وســاعدني أن أدخــل فــي هــذا العهــد معهــم. فــي اســم يســوع، آميــن.
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نبذة عن حياة الكاتب

يــن. درس اليونانيــة  وُلــد ديريــك برنــس فــي الهنــد لأبويــن بريطانيَّ

واللاتينيــة فــي إثنيــن مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، جامعــة إيتــون 

ــة مــن  ــى الزمال ــى 1949. حصــل عل ــدج مــن 1940 إل وجامعــة كمبري

ــة.  ــي الفلســفة القديمــة والحديث ــدج وتخصــص ف جامعــة King بكمبري

درس العبريــة والآراميــة أيضــا فــي كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعــة 

 مــن 
ً
ــى ذلــك يتحــدث ديريــك عــددا ــة إل ــة فــي القــدس. وبالإضاف العبري

ــرة. ــات المعاص اللغ

فــي أوائــل ســنين الحــرب العالميــة الثانيــة، بينمــا كان يخــدم مــع 

ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــفى، إختب ــرف مستش ــي كمش ــش البريطان الجي

ــاة مــع يســوع المســيح.  ــر للحي مغي

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

ــن  ــر م ــي أتغي ــا يجعلن ــل م ــم أقاب ــن ل ــت بنتيجتي ــاء خرج ــذا اللق ــن ه م

جهتهمــا:
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 . الأولى هى أن يسوع المسيح حيَّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

 وبلا رجعة.
ً
هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا

ــث  ــس )حي ــك برن ــة، ظــل ديري ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــي نهاي  ف

أرســله الجيــش البريطانــي ( فــي القــدس. وتــزوج مــن زوجتــه الأولــى 

 إعــادة 
ً
ــا ــة مع ــات. شــهدت العائل ــي فتي ــي لثمان  بالتبن

ً
ــا ــح أب ــا، أصب ليدي

قيــام دولــة إســرائيل فــي 1948. وبينمــا كان ديريــك وليديــا فــي كينيــا 

ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل ــا التاس ــا إبنتهم ــن، تبني ــلان كمعلمي يعم

ليديــا فــي عــام 1975. وفــي عــام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر 

 الــى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتابي 
ً
لمــدة 20 ســنة .ســافرا معــا

المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة فــي أحــداث العالــم فــي ضــوء الكتاب 

المقــدس. توفيــت روث فــي ديســمبر 1998.

 لســماع 
ً
إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحيــز فتــح أبوابــا

تعاليمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف 

 كأحــد قــادة تفســير الكتــاب المعاصريــن. يصــل برنامجــه الإذاعي 
ً
دوليــا

ــة  ــي 13 لغ ــم ف ــف العال ــى نص ــة » إل ــاة الناجح ــح الحي ــي، »مفاتي اليوم

تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة والأســبانية.
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رجمــت 
ُ
بعــض الكتــب الخمســين التــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ت

ــا  ــرق أورب ــى ش ــز عل ــد تركي ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف ــى 60 لغ إل

ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيتي 

ــة بلغــات هــذه الــدول.  ( ويوجــد أكثــر مــن مليــون نســخة متداول
ً
ســابقا

مدرســة الكتــاب المقــدس المســجلة علــى الفيديــو لديريــك برنــس 

 لعشــرات مــن مــدارس الكتــاب الجديــدة فــي هــذا الجــزء 
ً
تشــكل أساســا

 مــن قبــل.
ً
مــن العالــم الــذي لــم يكــن مخدومــا

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالمــي، وزعــت خدمــة ديريــك 

برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشــرطة الكاســيت للرعــاة والقــادة 

ــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول  ــن ل ــة – للذي فــي أكثــر مــن 120 دول

علــى مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة 

لشــرائها.

فــي  برنــس  ديريــك  لخدمــة  الدولــي  الرئيســي  المركــز  يوجــد 

شــارلوت بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة فــي المملكــة 

المتحــدة و أســتراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا 

وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون فــي دول كثيــرة أخــرى.
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▪ اسس الإيمان.
▪ يخرجون الشياطين.

▪ الكفارة.
▪ الإيمان الذي به نحيا.

▪ الحرب في السماويات.
▪ تلبسون قوة.
▪ أزواج وآباء.
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▪ تشكيل التاريخ.
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▪ الشكر التسبيح العبادة.
▪ العبـور مـن اللعنـة الى البركـة.
▪ أسرار المحارب  في  الصلاة.
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▪ ما جمعه الله.
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▪ المبادلة الإلهية العظمى.
▪ الأبوة.

▪ المصارعة الروحية.
▪ الروح القدس فينا.

▪ الرفض.
▪ ومتى صمتم.

▪ فكر الله من نحو المال.
▪ هل يحتاج لسانك الى شفاء؟

▪ الخلاص الكامل.
▪ المحبة المسرفة.

▪ الصلاة من أجل الحكومة.
▪ مشيئة الله لحياتك.
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